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HEKE 


)1( حدیٹ صحیح : رواه مسلم )۱۹٤(‏ وعیره 


: : nan 
اخطاؤنا بے معالجة الاخطاء‎ 3 
an 


اقل مك : 
الحمد لله > والصلاة والسلام على رسول اله 1 وعلی آله وصحبه ومن والاه. 
وا + 


فإن الوقوع فى الخطاً مشكلة » لكن المشكلة الأكبر هى علاج هذا الخطاً 
بطريقة خاطئة » فيحدث الفساد من حيث يراد الإصلاح » ثم يظن من يتصدى 
لتصحيح الخطا أنه قد أحسن صنعا » وقد لا يكتشف فداحة خطقه إلا بعد 
فوات الأوان ءفقد يحاول الوالد مثلاً علاج حطاً ما وقع فيه الابن › فيتصرف 
معه تصرفاً غير صحيح فيتسبب هذا التصرف فى تعقيد المشكلة لا فى حلها › 
وقد لا يظهر ذلك للوالد إلا بعد حين . 

وقد يتسبب المعلم مثلاً فى كراهية التلميذ للمادة التى يقوم بتدريسها له 
ننيجة سلوك معين يقوم به جاه هذا التلميذ لتصحيح خحطئه فيتسبب مثلاً فى 
إحراجه وسط زملاءه » أو إهائته إهانة شديدة » أو فى فقدانه للثقة بنفسه » وقد 
يدسبب سلوك الزوج جاه زوجته ١‏ الحطمة » إلى فصم عرى الحياة الزروجية › 
وتشريد الاولاد . 

إن الخطاً وارد من كل الناس › وكلنا لا نختلف على الخطأً أو لا نكاد 
نختلف على جل الأخطاء » لكن قد نختلف كثيراً على علاج هذا الخطاً ؛ 
وهذا لا يمنع أن هناك قدراً مشت ركا يمكننا الإتفاق عليه من الأحطاء التى قد 
نقع فيها عند علاج أخطاء غيرنا » وإ استرشادنا بخبرات المتخصصين فى 
امجحالات التربوية الختلهة يفيدنا كثيراً فى التعرف على مثل هذه الأحطاء » وهذا 
الكتاب يبين بعض هذه الوجوه الهامة من الأخحطاء التى يمكن أن نمارسها مع 
غيرنا عند تصحيح حطعه » والتى قد تمر علينا مر الكرام » أو قد نكون قد تعودنا 
عليها ؛ ومن ثم لم نلعفت لخطورتها » وكلنا يتعرض لثل هذه الأمور » لأندا 


أخطازذا ب2 معالجة الأخطاء 


کلنا مسؤولون » وکلنا محاسبون » یقول رسول الله تله ٠:‏ کلکم راع > 
وکلکم مسؤول عن رعیته » ٣‏ 

وكلنا مطالب أن يقدم النصيحة لغيره » وأن يصحح الخطاً أينما وجد » إن 
كان ذلك فى استطاعته » وفى الحديث : « الدين النصيسحة »» قلنا لمن يا 
رسول الله ؟ » قال ٠:‏ لله ولكتسابه »› ولرسولسه › ولأئمسة المسلمين 
وعامتهم ) )( 

والله الكريم نسأل أن ينفع بهذا العمل » وان يؤنى ثمرته » ون ينال كاتب 
هذه السطور دعوة صالحة بظهر الغيب من إخحوانه المسلمين » وآخحر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين . 


عادل قتعي عبد الله 


غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
غرة جمادى الأولى ۲ هھ 


(۱) رواه البخاری (1۷۱۹) » ومسلم )٤۷۰۱(‏ وغیرهما . 
)۲( رواه مسلم )۱۹٤(‏ واو داود (LA)‏ واللسائى (4T °A)‏ وغيرهم . 


أخطاؤذا ب2 معالجة الأخطاء 


a 4 e, w1‏ + ا 
أخطاء هامة نقع فيها و 


^ هند تصویب أخطاء غيرتا 4 ا 


ه النصيحة على الملا : 

لعلك سمعت من قبل مقولة ١‏ النصيحة على اللا فضيحة ) “ نعم 
هى فضيحة بالفعل › فالإنسان بصفة عامة لا يحب أن يظهر بمظهر الخطيم › 
وحينما نحاول إصلاح خط ما فنواجه صاحبه فى جمع من الناس بهذا الخطاً 
فإننا بهذه الطريقة لن نفلح فى علاجه وذلك لأننا بهذه الطريقة نفضحه أمام 
الناس » ونکشف ستره » والإنسان لا يحب أن يعرف عنه أنه مخطيع . 

وبالتالى فإن هذا الإنسان امحطئى لن يستمع إلينا » ولن يعترف بالحطا أمام 
الاس » وقد يتطور الأمر إلى حدوث مشكلة بين الشخص الناصح أو المصوب 
للخطاً وبين الشخص الخطى » أما إذا جاء الناصح إلى الخطى فقال له عن قريب 
: « يا أحى إنك أخطأت فى كذا وكذا ... وكان يجب عليك فعل كذا ... ) 
وبين له مضار فعله » وما بترتب عليه › فإنه بلا شك سوف يقوم بالإعتذار 
عن الخطأً ثم يقوم على الفور بتصحيحه إن كان ذلك مكنا » أو يوضح 
للشخص التاصح أموراً أحرى قد تكون غائبة عنه » فينتهى الأمر باستفادة كل 
من الطرفين الناصح والمنصوح › ويشعر كل منهما بامتنان للآخر » كما يجب 
أن يون الناصح لبقا فی نصیحته › فلا يبن لاخر جهله مثلاً أو غباءه . 
() النصيحة إذا كانت تتعلق بشخص واحد فينبغى أن تكون سرا بين الناصح والمنصوح » أما إذا كانت 

تتعلتق بملاً من الاس كأن يتحدث حطيب فيد كر بدعة أو حديا مكذوباً على رسول الله له فهنا 


ينكر المنكر ويرد البدعة حوفاً على اناس ودينهم وعقائدهم ؛ وهذا لا غبار فيه ولیس قدحاً فى 
الخطيب ولکله -حماية وصيانة لدین الله وتدین العباد » وهذا له أدلة لیس هذا مخل سردها , 


. . | 
أخطاؤنا ب2 معالجة الأخطاء ۷ 
N‏ 


© الأهواء الخفية : 


يقول رسول الله ته : ١‏ إنما الأعمسال بالبيات » رإنما لكل امسرئ 
ما نوی ) ° . 


وأنت أيها الأخ المسلم عندما تريد أن تصحح خطاً معيناً يجب اول وقبل 
كل شىء أن تخلص النية لله فى علاج هذا الخطاً » وتتخلص من الأهواء 
الخفية حت ستار تصحيح الخطاً « الشماتة بأحد الناس » فقد يندفع إنسان ما 
إلى تصحيح خط ما شماتةً فى صاحب هذا الخطاً » فيشهر به بين الناس »> 
ويشيع القول بأن فلاناً فعل كذا » وهو لا يبغى تصحيح هذا الخطاً » أو أن 
يكف عنه صاحبه » كلا » إنما هدفه الشماتة ‏ » وهذا الشخص محكوم 
على عمله بالإحباط » لفساد نيته ١‏ والأعمال بالنيات » . 

کذلك الشخص الذى لديه إعجاب کبیر پنفسه ونظرة متعالية على الناس » 
قد يندفع لتصحيح أحطاء الآخحرين من منطلق بيان ذاته » وأنه هو الصحيح 
السليم الغير مخطئ › وهذا الشخص قد يلتمس للبراء العيب فقد يتهم غيره 
بأحطاء ليست فيه » أو قد يتتبع السقطات فى أقوال الأحرين » أو الهنات فى 
أراء بعضهم » ثم ينسج حولها القصص والحكايات من أجل تشويه صورهم فى 

فهذا الشخص لا يعالج أخطاء إنما ييتدع أحطاء من صنع عقله هو لأناس 
براء منها لیرضی هوی فی نفسه » وهذا يحدث كثيراً من بعض الناس »› فإذا ما 


(۱) الحديث رواه البخارى )١(‏ » ویو داود (۲۲۰۱) والنسائی )۳٤۳۷(‏ وغیرهم . 
(۲) وفی الحدیث ١‏ لا تطهر الشماته لاحيلث فيرحمه الله ویبتليك » رواه الترمذی رقال : حديیث حسن 
)٠۸۲(‏ رياض الصالحين . 


١ EN 
أخطاؤذا ب2 معالجة الأخطاء‎ ۸ 
N 


يبتعدوا عن أحطاءه ؛ وهذا يجرنا إلى نقطة أخحرى سنتحدث عنها فيما بعد -إن 
شاء الله - وهى المرجعية فى خديد الخطاً . 

ولقد کان رسول الله بعيداً كل البعد عن جريح الأشخاص › وما كان 
يعيب أحداً أمام الناس أو يفضحه » بل كان يقول : ١‏ ما بال أقوام يفعلون كذا 
وكذا ... » على الرغم من فداحة أفعالهم وأنها تسعحق المقت والعذاب › لكنه 
ما كان أبدا ليفضحهم » ومن ذلك قوله ته فى بعض الناس ٠:‏ ما بال أقوام 
يرفعون أبصارهم إلى السماء فى صلاتهم » › قال الراوى : فاشتد قوله فى 
ذلك 4# حنى قال : ١‏ لينعهنٌ عن ذلك » أو لمخطفن أبصارهم › ۳ 

فليحذر المسلم تلك الأهواء الحفية عند معالجته لأحطاء الغير وليخلص النية 
له » ولا يحاول أن يحرج أحدا أو ببين له أنه أفضل منه مثلاً » بل عليه أن 
يتواضع عند تقديم النصح له › ويقدم له النصح فى ثوب جميل وقول رقيق . 

عدم وضوح المرجعية عند تحديد الخطاً : 

من الأحطاء التى يقع فيها من يقوم بتصحيح حطاً ما عدم وضوح المرجعية 
لديه أو عدم وجود مرجعية أصلاً عنده لتحديد الخطأ أو وجود مرجعية غير 
صحيحة » حدث فى أحد المساجد أن صلى جماعة من الناس صلاة الظهر 
قصراً ركعتين » فقام رجل كان جالسا فى السجد » وشن هجوما عنيفاً عليهم 
قائلاً لهم : إن هذه الصلاة ناقصة ركعدين › فردوا عليه قائلين : نحن جماعة 
مسافرون ولسنا من أهل هذه البلد ويجوز لنا قصر الصلاة الرباعية » فرد عليهم 
قائلاً : أنبخلون على الله ب ركعتين ؟ إنكم شباب أصحاء » فربما كان هذا 
القصر الذين تدعون للعجزة وكبار السن ؛ وأحذ الرجل يجادلهم وينكر عليهم 


.)۷١۷( حديث رقم‎ )۲۷۱/۱( ٩ الحديث رراه البخارى باب « رفع البصر إلى السماء فى الصلاة‎ ٠۱( 


أخطاؤنا بے معالجة الأخطاء 


ف هه هه ي م اي ف ج م هه ت لن ته تفا تي وهر ر وه ر اه مر ورا ر و و ر ر ا 


قصر الصلاة . 


هذا الرجل - على سبيل المغال - ليس لديه مرجعية واضحة فى خديد 
الخطاً » فظن أن عدم علمه بقصر الصلاة » ببيح له إنكارها » واتخذ من العرف 
والعادة مرجعاً وحكماً » فحكم ببطلان صلاتهم لأنه لم ير من قبل من يفعل 
هذا الأمر » ثم تأول هذا الأمر بغير علم فجعله للعجرة وكبار السن إن جاز ذلك 
على حد تعبيره » ولو أن هذا الرجل قرأ فى كتب الفقه لوجد أن قصر الصلاة 
الرباعية فى السفر أمر مشروع وسنة مستحبة » ومن العلماء من جعله واجباً » 
وأن النبى تله لم يرد عنه مطلقا أنه صلى الصلاة الرباعية فى السفر من غير 
قصر » فقد كان يقصر دائماً فى السفر › لذلك قال الحنفية بوجوب القصر فى 
السفر » وقال المالكية أله سنة مؤكدة » وقالوا : إن لم يجد المسافر مسافراً يقتدى 
به صلى منفرداً » وقال الحنابلة والشافعية بجوازه » وأنه أفضل من الإتمام › 
وليس امجال مجال بحث قصر الصلاة فى السفر ولكن الشاهد فى ذلك الأمر أن 
بعض الناس لا يدرك ما المرجعية الصحيحة لتحديد الخطاً فى أمر من الأمور ء 
ومن ثم يقع هو نفسه فى الخطاً . 

ومن هنا كان من الأهمية بمكان معرفة المرجعيات الخلفة لأنواع 
الأخطاء مثل : 

[ أ] امرجعية فى معرفة الأخطاء الشرعية : 

إن المقياس الواضح والمتفق عليه بين أئمة السلمين فى خديد الحلال 
والحرام والصواب والخطاً فى الشرع الإسلامى هو الكتاب وصحيح السنة 
والإجماع » والكتاب هو القرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه » والذى تكفل الله تعالى بحفظه إلى يوم الدين فقال : 


أخمطاؤنا 4 معالجة الأخطاء 


} إا نحن تزا الذكر وإنا له أحافظرة ر 4 1 الحجر :۹ ] . 

وجعله مرجعاً لا یقدم شیء بین يديه فقال : 

لط يا بها دين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واثفرا الله إن الله 
سمیع عَلیم ( 1 الحجرات ١:‏ 

والسنة الصحيحة التى وردت بطريق صحيح عن النبى تل وتفضل السادة 
العلماء ببيانهاٍ > ھی کالکتاب واجبة الاتباع ؛ قال الله تعالی  :‏ وما آتاکم 
الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 4 [ الحشر :۷ ] . 

ثم إجماع العلماء المسلمين » وهو واجب الاتباع أيضاً وحجة عند غالب 
العلماء لقول رسول الله : ١‏ لا تجمع أمتى عل ضلالة ٠‏ ۳ 

يقول الشيخ الخضرى ¬ رحمه الله ¬ حول حجية الإجماع - ؛ 
١‏ الخلاصة أن الأمة الإسلامية فى عصور مختلمة قررت أن الإجماع حجة 
قاطعة »> حتی کان فقھاء کل عصر ینکرون اشد الإنکار على من حالف ری 
مجتهدى السلف » والعادة تقضى أن مثل هذا الإتفاق لا يكون عن مجرد ظنون 
بل لا بد أن يكون عندهم دليل مقطوع به » وهذا يدل على أن الأحبار النبوية 
التی سقناھا کانت عندھم مقطوعاً بھا حتی لم تکن فی نظرهم مجالا للظن 
رالاحتلاف ) ۳ 

والشيخ الخضرى - رحمه الله - فى الكلمات السابقة ببين أن الإجماع 


(۱ الحدیث رواه بو داود (۲۲۵۳) والترمدذی (۲۱۹۷) وابن ماجه (۳۹۵۰) والحاکم (۳۹۱) 
رغیرهم برواياث متقارية وله شواهد كثيرة . 
() انظر : أصول الفقه (ص ۲۸۷) للشيخ | محمد الخضرى . 


ا N‏ 
أخطاؤذا 4 معالجة الأخطاء ۱ 
NO‏ 


جج > حجة قاطعة كالكتاب والسنة لأنه يستقی حجته من الكتاب والسدة “. 
تلك هى المصادر الأصلية التى تعتبر المرجعية الأساسية للحلال والحرام 
والصواب والخطاً فی الشرع الإسلامی > وى قول لا یعتمد على تلك المرجعية 


ليس حجة ملزمة » کما ان الأدلة الفرعية الأحرى تستقى أحكامها من هذه 
الأدلة الأصلية . 


ومن هنا لم يصح الإنكار على الختلف فيه بين العلماء » يعنى لا يجوز لى 
أن أنكر على أحد من الناس أمراً فيه اختلاف بين العلماء » لأن الختلف فيه 
غالباً ما يقوم عايه دليل ظنى الدلالة أو ظنى الثبوت . 

والخلاصة : 

أنه ينبغى للمنكر على الناس أمراً شرعياً أن يتبين أولاً ويتأكد من أن هذا 
الشىء مخالف فعلاً للشرع » ولا ينكر على أحد أمراً من الأمور الختلف فيها 
بين العلماء " » لأنها أمور اجتهادية » بل يجوز له الدعوة إلى وجهة نظره 


٠1(‏ من أقرى الأدلة على حجية الإجماع قوله تعالى [ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تن له لدی رشع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونمل جهنم وساءت مصيرا 2ت6 €[ النساء ١٠١٠١‏ ] فالإجماع سبیل 
الؤمنين فما أجمع عليه المؤمنون أله حرام فهو حرام » وما أجمعوا عليه أنه حلال فهو حلال » 
وكذلك ما أجمعرا على وجوه فهو راجب وقد اسندل بهده الاية الإمام الفقيه الأصولى محمد 
بن إدريس الشافعى ؛ كذلك من المراجع فى الشرع القياس الصحيح ؛ مشا ما بجی بااویسکي 
والشمبانیا ما حکمھا ؟ حکمھا حرام قیاساً علی قول النہی ت : ١‏ کل مسکر حرام ٤‏ » او 
« کل مسکر حمر . 

(۲( لیس کل حلاف جاء معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر 
فإذا کان الخلاف معتبراً کل له حجته ومعه دلیله فھذا الخلاف یسمی معتبراً ء اما إذا کان فریق 
معه دليل وحجج قاطعة والآحر ما معه إلا تأملات أو حجج ضعيفة لا تقوم للاسعدلال فلا یسمی 
هذا الخلاف حلافاً معتبراً . 
وما أحسن قول الذهبى رحمه الله ¬ : 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة » ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قرول فقيه 
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وإلی ریه وبين أدلته وحججه » لکن لا يجوز له إلزام غيره بهذا الرأى » وهناك 
مور فرعية كثيرة مختلف فيها وستظل هكذا إلى يوم القيامة > وهذا من سعة 
الوسلام رعظمته وپسره » قال رسول الله ب J:‏ اك الدين ب يسر › ولن یشاد 
الدين أحسد إلك لبه › سدوا وقاربوا وأبشروا > وامسسعينوا بالغدوة 
والروحة > وشىء من الدبة ( ١‏ . 

ولیس اليسر كما يظن بعض الناس أنه الانفالات من تعاليم الإسلام» 
والإإستهتار بالفرائض » فإذا سئل قال ٠:‏ إن الدين يسر » » كلا فليس هذا هو 
اليسر » إنما اليسر هو اتباع تعاليمه السمحة وشریعته الغراء » وعدم الإفراط أو 
التفريط لأن كليهما خط » والدين بينهما يسر لا عسر» > لم يجعل علينا من 
حرج > وأباح لتا بعض امحظورات عند الضرورة » ولم يكلفنا إلا ما كان فى 
وسعنا ل لا يكلف الله نفسا إلا وَسْعَها 1% البقرة : ۲۸٠‏ ] » ولم يؤاحذنا إلا 
بما کسبت أیدینا » وکل هذا من یسر الدين . 

© المرجعية فى معالجة الأخطاء المهنية : 

وفى مجال المهنة أو الوظيفة قد يقع البعض فى حمطا خديد الخطاً بالضبط› 
نعيجة لإفتقاده للمرجعية فى مخديد هذا الخطاً » بمعنى أنه قد يحكم على 
سلوك معین باه حط ؛ ویقوم بدحویل صاحبه لاعحقیق ثم یکتشف بعد ذلك 
أن هذا السلوك ليس سلوكاً حاط » اذا ؟! لأنه کان یستند فی دید للخم 
على أمور غير صحيحة » وكان من المفروض أن يستند إلى المرجعية الصحية 
روهى النظم والقوانين واللوائح التى حكم نظام العمل أر المهنة التى ينتمى إليها 
لذلك بات من الواجب على كل صاحب مهنة أن يدرس وبعناية قانون العمل 


۱ رواه البخاری (۳۹) . 
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أو نظام وقانون هذا العمل وهذه المهنة » حتى يكون على دراية بحقوقه وواجباته 
ماله » وما عليه » حتی لا یقع فی خطاً وهو بظن أنه على صواب » وحتی لا 
يأنى من الأعمال ما ليس من اختصاصه » وما لا يكلفه به نظام العمل › 
ويستغل بعض الرؤساء فى العمل بعض الموظفين فى أعمال ليست من 
اختصاصاتهم » وتعود بالفائدة عليهم › وليس على العمل نفسه » ويهددونهم 
إن امتنعوا عن التنفيذ أن يتم خويلهم للتحقيق » ونتيجة لجهل هؤلاء أو خحوفهم 
الغير مبرر يستجيبون لمئل ذلك الاستغلال » مرتكبين بذلك أخحطاء فى حق 
أنفسهم » وفى حق العمل أو المهنة الى ينتمون إليها » هذا كله طبعاً فى حالة 
إذا ما كان العمل غير مخالف لشرع الله وغير محرم » أما إن كانت هذه المهنة 
محرمة » فلا قيمة ولا اعتبار للقوانين واللوائح الخاصة بهذه المهنة › ولا يجوز 
الإلتحاق بهذه المهنة أصلاً . 

© المرجعية فى الأخطاء الثربوية : 

الجحالات التربوية كثيرة » ولا تكاد تخلو امجالات الختلفة من الناحية التربوية› 
لكن هناك مجالات تعنى أكثر بالناحية التربوية » مثل مجالات التعليم » ومحيط 
الأسرة » والمسجد » والمؤسسات التربوية الأحرى بكافة أنواعها » وقد يقع بعض 
المسؤولين فى تلك امجالات فى خطاً عدم معرفة الخطاً التربوى » فمشلاً قد 
يحكم بعضهم على سلوك بعض الطلاب بأنه خطاً ويحتاج إلى علاج 
وتصحيح » ويحكم البعض الأخر على نفس السلوك بأنه على صواب » وفى 
محيط الأسرة كذلك » قد يحكم الأب على سلوك معين للطفل بأنه سلوك 
حاط وعلى العكس خث الأم الابن على مثل هذا السلوك وتعتبره صواباً . 

وهذه الازدواجية فى المعايير ترجع إلى استناد كل منهم إلى مرجعية 
تختلف عن الآحر » فمثلا الأب يستند إلى أن أباه كان يعامله بهذه الطريقة وأنه 
تربى على هذا » والأم تستند إلى أن الأسرة التى نشأت فيها لم تكن تعترف 
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بمشل ذلك السلوك ... إلخ ... . 

ومن الواضح أن المرجعية التى استند إليها كل منهما هى الأسرة أو الأب 
والأم » ومع عدم إنكار هذا الدور الذى يلعبه الأب أو الأم فى التربية › إلا أن 
اعتبار کل منهما مرجعية تربوية ليس بالضرورة أن يكون صواباً على طول الخط 
» فقد تؤثر بعض العادات السيئة فى امجتمع فى وقت ما على طبيعة السلوك 
المتبع فتحكم عليه بالصواب أو الخطاً ؛ ثم تدغير هذه العادات وتنطور » ومن ثم 
تتغير موازين الحكم على تلك الأمور » ومعابير السلوك الاجتماعى والتربوى 
كثيرة وأهمها : 

1 الدين 

[۲ نظريات التربية . 

1 العرف والعادة . 

[] الوسط الاجتماعى . 

فالدين هو المعيار الأرل » رالمرجعية الأرلى فى خديد الخطاً التربوى › 
والإسلام قد اشتمل على كثير من الحاذير التربوية سواء كانت فى التعامل مع 
لأبناء » أم فى التعامل داخحل محيط الأسرة بين الوالدين » أم فى التعامل بين 
المعلم والطلاب » إلى غير ذلك من وجه التعاملات التربوة الختلفة » ولنا فى 
رسول الله تله الأسوة الحسنة فى تعامله كزوج » وكأب » وكقائد » وكمعلم ؛ 
والذى يدرس سيرته تله سينهل من منهل عذب › وسيجد الدواء الشافى لكثير 
من العلل التربوية » وسيتعلم كيف يتعامل مع الناس » وكيف يقدر حاجتهم 
الختلفة » وكيف يفرق فى التعامل بين فرد وأخر حسب طبيعة شخصيته ... إلى 
غير ذلك من المعانى التربوية العميقة والتى تظهر واضحة جاية فى سيرته ته . 

واعتبار الدين هو المرجعية الأولية الأساسية فى التعامل مع الأحطاء التربوية 
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بعنى أن أًى معيار آخحر يخالف الدين أو يضاده ليس له قيمة ولا وزن له ويضرب 
به عرض الحائط » على سبيل المثال : هناك بعض النظريات التربوية تدعى أن 
على المرء أن يشبع رغباته ونزواته » وان لا یکت شهوته حتی لا صاب 
بالكېت › فیتعطل نشاطه » وتقتل مواهبه وإبداعاته » وهذه النظريات لا قيمة لها 
ولا وزن » بل لا تساوى فى قيمعها قيمة الورق الذى تكتب عليه » لأنها 
نظريات خاطعة فاشلة » جاءت من عقل ملوث › ونفس حبيثة كانت ترتع فى 
الشهوات الرخحيصة ولم تعرف يوماً الأحلاق والقيم » فهذه النظريات لا اعتبار 
لها من الناحية التربوية لأنها تخالف الدين بل تهدمه » وتسعى للتفسخ من كل 
القيم والأحلاق » فكل نظرية تربوية تخالف فى قواعدها قواعد الشرع لا اعقبار 
لها من الناحية التربوية عندنا . 

كذلك اعتبار العرف والعادة والوسط الاجتماعى وغيرها معابير تربوية » أمر 
هام ويؤحذ فى الاعتبار أيضاً بشرط عدم مخالفة ذلك كله للقواعد العامة 
للإسلام » لأن كل عرف أو عادة تخالف الإسلام هى عرف جاهلى أو عادة 
جاهلية ينبغى أن نت ركها إلى عادات وأعراف أحرى من الله علينا بها » وعلى 
سبيل امال : تربية الأبناء على العصبية القبلية أو على العشائرية أو نحو ذلك من 
الروابط التى يعتبرها أصحابها اأساس الإرتباط وأساس الوحدة وأساس قيام العلاقة 
بين المسلمين » هذه التربية على مثل تلك الأمور تربية حاطئة وهى ضد الفكرة 
الإسلامية » لأن الإسلام يوحد المسلمين على أساس العقيدة والدين وليس على 
أساس العصبية أو القبلية أو العشائرية » يقول رسول الله به : ١‏ ليس منا من 
دعا إلى عصيبة » وليس منا من قاتل على عصبية » وليس منا من مات على 
عصبية  »‏ . 


(۱) رواه ابو داود )٥۱۲۱(‏ . 
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وعنه ل أيضا أنه قال ٠:‏ من فل تحت راية عمية » يدعو عصبية › أو 
دصر عصبية فقتلته جاهلية 7 

والإسلام لا يرفض حب الأهل أو العشيرة والقبيلة والوطن » لا يرفض ذلك 
بل ذلك واجب فى الإسلام ؛ لكنه يرتب الأولوياث ترتيباً صحيحا » فالأحوة 
الإسلامية هى الأصل » رالتوحيد على العقيدة هو الأساس والمنطلق » أما اعتبار 
العصبية هى الأساس ينحرف بالإنسان بعيداً عن الحق » ويقترب به من طريق 
الشيطان فيوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين على أساس العصبيات الختلفة 
رالقوميات المتعددة » واعنبار رابطة الإسلام هى الأساس يوحد صف المسلمين 
مخت رابة واحدة » ضد كل عدو » وفى غزوة بنى المصطلق حين دخل الشيطان 
بين المسلمين» فنادى الأنصارى على الأنصار » والمهاجرى على المهاجرين»؛ قال 
رسول الله ت : ١‏ ما بال دعوى أهل ال جاهاية ... دعوها فإنها خبيغة » " › 
نعم فدعوى العصبية من الجاهلية » وهى خبيثة لأنها تفرق بين المسلمين ولا 
مجمعهم » والذى يدعو إليها إنما هو منافق كعبد الله بن أبى بن سلول رأس 
المنافقين الذى كاد أن يشعل الفتنة فى تلك الحادثة فى بنى المصطلق . 

ه القسوة فى التعامل مع المخطئ : 

لماذا نعتبر أن الخطيء دائماً شخ" منحرف أو أنه يقصد السوء من وراء 
حطعه ذاك ؟! › وقد یکون الخطےم معذوراً » وقد یکون جاهلاً » قد يكون 
مريضا » إن الرفق فى معالجة الخطا والتعامل معه بهدوء وروية بفيد كثيراً فى 
علاج هذا الخطاً » بينما القسوة فى التعامل مع الخطى » وتعنيفه أو تقريعه › قد 
يزيده عناداً » وإصرارا على الحطاً . 


(۱ رواه مسلم )٤۷٦۹(‏ . 
(۲ رواه البخاری (۴۳۳۰) , 
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عن ابی هريرة که فال i):‏ م أعرابى فبال فى المسجد »> فتناوله الئاس » 
فقال لهم النبى له ١:‏ دعوه وهریقوا علي بوله سجلاً من ماء » أو ذثوبا من 
ماء » فإنما بعندم ميسرين › ولم تبعفوا معسرين  »‏ . 

وفى رواية قال : « لا تزرموه » " يعنى لا تقطعوا عليه بوله » فالصحابة 
رضوان الله عليهم حينما رأوا هذا الخطاً الكبير وهو « بول الأعرابى فى المسجد 
( لم يتمالكوا أنفسهم وكادوا أن يقعوا بالأعرابى » لكن الرسول ت علم أن 
الأعرابى جاهل لا يدرى مقدار حطاً ما يفعله » فقام بنصحه على الوجه التالى 
> فقال له : ١‏ إن هذه المساجد لا تصلح لشىء من القذر والبول والخلاء › 
إنما هى لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة ٠‏ » وأمر بصب الاء على مكان 
البول فى المسجد لتطهيره . 

وهكذا يكون العلاج الصحيح » بالرفق فى التعامل مع الخطئ › والقماس 
العذ رله » ثم تعليمه الصواب › وعدم التسرع بتقريعه ولومه . 

يقول أبر الدرداء كوه قال رسول الله ل ١:‏ من أعطى حظه من 
الرفق » فقد أعطى حظه من اير › ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم 
حظه من الحیر» ^ . 

وعنه تله أيضاً أنه قال : « من يحرم الرفق يحرم الخير» * . 

هذا والمسلم مطالب بأن يتعامل بالرفق فى حياته كلها ليس مع الخطئ 


(۱) رواه البخاری (۲۱۷) ومسلم )٦٥۷(‏ وغیرهم . 

(۲) رواه البخاری )٥۱۷۹(‏ وغیره . 

(۳) رواه أحمد )٠۲١۷۲(‏ وغيره بمثل هذا اللفظ . 

. رراه الترمذی (۲۰۱۳) وقال : حدیث حسن صحیح‎ )٤( 
. )٦٥٤۱( رواه مسلم‎ )٥( 
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فحسب بل مع أعداءه الذين بخفون عداوتهم » تقول أم المؤمنين عائشة رة : 
١‏ دحل رهط من اليهود على رسول الله تله فقالوا : السام ”“ عليكم » قالت 
عائشة : ففهمتها فقلت : وعليكم السام واللعنة » قالت : فقال رسول الله تلل : 
١‏ مهلا پا عائشة › إن الله يحب الرفق فى الأمر كله » » فقلت ؛ يارسول 
لله أولم تسمع ما قالرا ؟!» قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ قد قلت 
وعلیکم ) ۳ 
هكذا حتى يكون الرفق مع العدو الذى يخفى عداوته بالتورية › فتعامل معه 
التبى تله بلباقة وذكاء " . 
ه الإنداقع والتسرع عند التعامل مع الخطاً : 
إن التسرع فى معالجة الخطاً حطأ آحر » ذلك لأنه قد ينتج عنه مشاكل 
كبرى تكون أكبر من الخطاً ذاته » وعادة المعسرع والمندفع لا يستطيع التحكم 
فى أعضائه بدرجة كبيرة » وقد برتكب الحماقات ثم يندم حيث لا يع الندم 
وقد رأہنا وشاھدنا حوادٹ کئیرة کان سیبها حدث بسيط أو خحطاً لکن اندفاع 
الطرف الآخحر نحو صاحب الخطاً ومرتكبه » هذا الاندفاع من ذلك الطرف 
أفقده توازنه فتسبب فى مصيبة من المصائب » فعالج الخطاً بخطاً أكبر منه وإن 
شعت فقل عالج الخطاً بمصيبة أوردته امهالك . 
وصدق رسول الله ته ٠١‏ ليس الشديد بالصرعة » إنما الشديد الذى 
يملك نفسه عند الغضب » * , 


araya: 


(۱ السام : يعنى الموت . 
رواه البخاری (01۷۸) ., 
(۳)وقد جاء فى الحديث ١:‏ يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيدا ٠‏ فقول : وعلیکم کاف وشاف 
ولا داعى للسب واللعن » أما دعاؤهم علينا فلا يستجاب ؛ قال تعالى : وما دعاء الكافرين إلأفي 
ضلال » [ غافر ٠۰:‏ ] , 
)٤(‏ رواه البخاری )٥۷۹۳(‏ ومسلم )٠٥۸7(‏ وغیرهما . 
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والمعنى المقصود من الحديث النبوى الشريف أنه ليس الشديد والقوى هو 
من يمسك إنساناً فيصرعه ويغابه » ولكن الشديد هو من يتحكم فى أعصابه 
عند الغضب فلا يندفع اندفاعاً يجلب له المشاكل حتى لو كان صاحب هذا 
الخطاً قد ارتكب منكراً من المنكرات فيجب أن نعالح هذا الأمر بتريث ولا نندفع 
فنرتكب نحن منكراً » كبر فى علاج هذا المنكر الأصغر » فتكون مثل « الدبة 
التى قتلت صاحبها » » أرادت أن تذب عنه الذباب فرمته بحجرة كبيرة أودت 
بحياته » بل الأمر أخطر من ذلك » فإن خطاً هذا المندفع والمتسرع فى معالجة 
اخطيع قد لا يودى بحياة الخطىع فقط » بل وحياة الطرف الاحر الذى يحاول 
الإصلاح فيرتكب جرماً نتيجة لاندفاعه الغير محسوب العواقب » هذا جانب 
من التسرع فى معالجة الخطاً » وجانب آخر ذو أهمية لا يقل عن ذلك الجانب 
ألا وهو التسرع فى طلب النتيجة » بمعنى أن الذى يقوم بعلاج الخطاً أو 
تصحيحه يطلب من الخطى أن يتغير فى الحال وبسرعة » مثل الأب الذى يجد 
ابنه يرتكب خطاً معيناً فينصحه بعدم ارتكابه مرة ثانية ریظن أن ابنه سوف ینتهی 
عن ذلك تماما بمجرد هذا النصح وتلك الكلمة !! هذا قد يحدث فى بعض 
الأحطاء » لكن هناك أخحطاء كثيرة قد يكون المرء قد تعود عليها » ومن ثم 
يصعب عليه إن لم يكن يستحيل أن ينتهى عنها مرة واحدة » ومن هنا وجب 
على من يتعرض لتصحيح تلك الأخطاء أن يدرك تماما أن الزمن جزء من 
العلاج » وأن هناك بعض الأخطاء خعاج فى علاجها أو الشفاء من عللها 
لبعض الوقت أو كثير منه » وأكثر من يحتاج هذا الأمر الزوجان »› ففى الحياة 
الزوجية قد يكون الزوج أو الزوجة قد تعود على أمر ما فى سابق حياته » وهذا 
الأمر قد يكون خحطأ أو لا يرضى الطرف الآحر » ولذلك كان واجباً على كل 
منها أن يعلم أن صاحبه لن يتغير هكذا بسهولة » ولن ينتهى عن هذا الفعل أو 
ذاك بمجرد الكلام أو النصيحة أو غير ذلك » إنما يحتاج إلى كثير من الوقت 
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لعلا ج أخطاء أصبحت جزء من تكوينه الشخصى . 

ه عدم إعطاء الخطاً حجمه الحقيقى : 

من الأخطاء التى يقع فيها بعض الناس عند القيام بتصحيح أخطاء الخير 
بتقدير الخطاً تقديراً حاطعاً سواء بتحقيره أو تعظيمه » وقل من يتعامل مع الخطاً 
بتقدير صحيح » فبعض الناس يهون من شأن الخطاً الكبير » وبالتالى لا يستطيع 
معالجته بطريقة صحيحة أو قد يهمل علاجه بالمرة باعتبار أنه حطاً بسيط ولا 
يستحق التعليق عليه » وعلى العكس يقوم البعض الأخر بتكبير وتضخيم بعض 
الأحطاء الصغيرة والتافهة » ومن ثم يتعامل معها بقسوة متناهية » والذى 
يجب أن يكون عليه الإنسان العاقل » والمسلم الواعى النظر إلى الأمور بمنظار 
راضح مترن فلا يصغر الكبير ولا يعظم الحقير » ل ثد جعل اله لكل شَيء 
درا 4 1 الطلاق :۳ ] . 

ونكون لديه نظرة وسطية تنبع من وسطية إسلامه وأمته » فالإسلام دين 
وسط لا غلو فيه ولا تفربط » والمسلم ينظر إلى الأمور نظرة وسطية [ وكذلك 
جعلناكم ام وسطا لنكونوا شهداء على الاس 4 [ البقرة ٠١١١‏ ] . 

وهناك أخطاء يمكن السكوت عليها حتى حين » وأحطاء أحرى لا تقبل 
امساومة ولابد أن نقف منها موقفاً واضحاً وصريحا » والمسلم الذى ينظر إلى 
الأخطاء بمنظار عليه غبش فلا يدرك قيمة الخطاً الذى يتعامل معه يفسد أكثر 
ما يصلح » أو يفسد وهو يظن أنه يصلح » وهناك ما يعرف بفقه الأولويات › 
وهو معرفة الشىء الأولى بالإتباع » والموازنة والعرجيح بين المصالح والمفاسد 
المترتبة على فعل الشىء أو تصحيح الخطاً وعلاجه . 

عن أم المؤمنين عائشة نيه قالت ٠:‏ قال لى رسول الله ته : « لوك 


أخطازنا بے معاتجة الأخطاء 


حدالة عهد قومك بالكفر . لنقضت الكعبة » ولجعلعها على أساس 
إبراهيم » فان قريشا حن بنب البيت » واسعقصرت ! » ولجعلت لها 
حلفا » ` 

قال الإمام النووى رحمه الله تعليقا على الحديث السابق : 

« وفى هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها : إذا تعارضت المصالح 
أو تعارضصت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة 
بدئ بالأهم لان الى مإ أحبر أن نض الكعبة وردها إلى قواعد إبراهيم 
ج مصلحة مصلحة » ولكن تعارضه مفسدة أكبر منه » وهى خحوف فتنة بعض من 
اسلم قرياً » وذلك لما كانوا يععقدونه فى فضل الكعبة فيرون تغییرها منكراً 
عظيما > فت ر کها عله . .. قال العلماء : بنى البيت حمس مرات بنته الملائكة › 
ثم إبراهيم اا » ثم قريش فى الجاهلية » وحضر النبى تله هذا البناء وله 
حمس وثلاثون سنة » وقيل حمس وعشرون »› وفيه سقط على الأرض حين 
وقع زاره » ثم بناه ابن الزبير » ثم الحجاج بن يوسف الثقفى »> وأسسة ستمر إلى 
الآن على بناء الحجاج »> وقد ذکروا اَن هارون الرشيد سال مالك بن انس عن 
هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير للأحاديث المذكورة فى هذا الباب » فقال مالك 
: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا خعل هذا البيت لعبة الملوك لا يشاء أحد إلا 


اا ¢ 0 ٤(‏ 
نقضه وبناه فتذهب هیبته من صدور الناس ) ًٍ 


( يعنى قربهم من الكفر » وخوى الفتدة عليهم . 

() استقصرت یعنی : قصرت عن تمام بئائها . 

() الحدیث بهذا اللفظ رواه مسلم (۱۳۳۳) والحدیث رواه البخارى أيضاً )٠١١١(‏ ومالك )۸٠۲(‏ 
وابن حبان )۳۸٠۵(‏ وغيرهم بألفاظ متقاربة . 

. ط . دار الحديث‎ . ) ٠١١ ٠٠۰۲/۰۲ صحیح مسلم بشرح النووی‎ )٤( 


أخطاؤتا بے معالجة الأخطاء 


فهناك أحطاء يمكن أن تدرك إن كان فى إزالنها منكر أكبر › أو خطر 
داهم » وعلى المرء بفطنته وذكاءه أن يدرك هذا الأمر » فيقدر الأمور قدرها 
ويوازن بين المصالح والفاسد " » رإن احتاط عليه الأمر فليسأل من له علم 
وبصيرة » ولا يتكبر عن معرفة الحق » فإن الغبى حقاً هو من يظن آنه عالم وهو 
جاهل » أو ظن أنه يعلم وهو لا يعلم . وهذا هو المتكبر عن سؤال أهل العلم . 

: عدم مراعاة عامل السن عند المعالجة للخطأً‎ ٠ 

نحن نقع كير فى طا عدم مراعاة عامل السن فى الشخص الذى قوم 
أحطاءه » أو نعالج مشكلاته » وهذا أمر حطير جداً » لأن معالجة أحطاء الطفل 
غير معالجة أحطاء المراهق غير الراشد غير الكهل ... إلخ . 

فكل طبيعة عمرية للإنسان لها حصائصها وميزاتها » وإذا فشلنا فى التعامل 
مع هذه الخصائص أولم نضعها فى الاعتبار عند معالجة أخطاء أصحابها 
فسوف نقع فی مشکلات كبر ؛ ولن نفلح فى مهمتنا . 

فالطفل الصغير مثلاً يحتاج منا إلى معاملة فيها الحب والعطف والرعاية › 
ولا يقبل منا تصويب أحطاءه عن طريق الشدة أو الأمر والنهى » وإلا فسوف 
يعاند وينفذ عكس ما نأمره به » كما أن لمرحلة الطفولة بعض الأمور والتى قد 
يعتبرها الكبار أخحطاء مختاج إلى تصحيح لكنها فى هذه المرحلة لا تعتبر كذلك 


() ذكر ابن القيم رحمه الله مراب تغيير المدكر : 
11 أن يزول بالكلية . 
1۲ أن يضعف المنكر ويقل ريضمحل . 
1 ان پتولد عنه منكر أقل منه . 
]٤[‏ أن یتولد عنه منكر أعظم منه . 
فلا شك فى مشروعية الأرليين » رالثالثة محل اجتهاد » والرابعة لا شك فى مخريمها بمعنى ألا 
يقدم على تغيير هذا المنكر لما يتولد عنه من منكر أعظم مئه . 


أخطاؤنا 2 معالجة الأخطاء 


كذلك معاملة المراهق على أنه ما زال طفلاً وأمره ونهيه بصورة غير لائقة 
تشعره بأنه لا زال صغیراً مر من شأنه أن یزید من تمرده ویؤثر ساباً على صحته 
النفسية » وهو فى مرحلة تغير خحطيرة » يشعر عندها أنه أصبح رجلا مسؤرلا › 
وأنه يستحق أن نعامله كرجل وليس كطفل » بالرغم من صغر سنه الذى قد 
يدعونا إلى الاستهراء بكلامه أو السخرية منه » لكننا يجب أن لا نغفل هذا » بل 
علينا أن نعامله كرجل حتى نمنحه الثقة بنفسه » ولا نصطدم معه فى هذه 
المرحلة العمرية الخطيرة والمنقابة . 

فإذا لم نقرأً عن هذه المرحلة وكيفية التعامل مع المراهق لم نحسن معالجة 
أخحطائه » وقد نصطدم معه كثيراً إن تعاملنا معه كما نتعامل مع الكبير . 

كذلك التعامل مع كبار السن له ظروفه الخاصة » وطرقه الختلفة › فمثلاً 
معالجة حطاً ما قد وقع فيه من هو فى منزلة الوالد لابد من تغليف هذه المعالجة 
بشىء كبير من الاحترام والتقدير وتقديم عظم المنزلة والمكانة > وهذا إيراهيم 
لا يعظ أباه ويدعوه لترك عبادة الأصنام » فيقدم هذه الموعظة بكلمة ترقق 
القلب » وهی قوله : ياأبت ‏ » قال تعالى :} راذكر في الكتاب 
راهم له کان صدیقا با لذ قال لأبیه يا أت لم تعبد ما لا يسْمّع ولا 
يبصر ولا يغني عنك شیا ©6 ) [ مریم ٤۲ - ٤١:‏ ] . 

رنی کل عظة یکرر قرله له ل ب ياأبت ‏ إنها دعوة مخلصة من القلب 
لهدايته » وفيها كل الاحترام لشخصیته › ولیس بها جریح ولا يشتم منها رائحة 
التكبر عليه بل جد فيها الخوف والإشفاق عليه » بخلاف ما قد يفعله البعض 
عندما يجد من هو أكبر منه سناً وقد أحطاً فيندفع لنهره بشدة ويفضحه بهذا 
الخطاً مام الناس » فيكسب عداوته ولا ينتفع ذلك الخطئ بنصيحته . 
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© معالجة الأعراض دون معالجة أسباب الخطا : 

من الأحطاء التى نقع فيها عند محاولة معالجة أحطاء الآحرين عدم معرفتنا 
الدقيقة بأسباب تلك الأخطاء » ومحاولتنا علاج الأعراض ظناً منا أنها الأسباب 
الأساسية للأخطاء » ومثال ذلك عندما يحاول الوالد أو المعلم معالجة خطاً وقع 
فيه طفل كالسرقة مشلا » فقد يلجا لمعاقبة الطفل عقاباً شديداً وتخويفه » وهو 
بذلك يعالج العرض فقط » ولم يبحث وراءه عن السبب أو الأسباب التى 
جعلت مثل هذا الطفل يلجا للسرقة » فقد يكون عدم إعطاء الطفل مصروفاً أو 
عدم إعطائه مصروفاً مناسباً وراء هذه السرقات › وقد يكون السبب وراء ذلك هو 
مشاهدة الطفل مثل هذا السلوك من أحد إحوته الكبار أو من يمثلون له القدوة 
والمغل الأعلى ‏ . 

وقد يكون السبب من وراء سرقات الطفل عدم فهم الطفل لحقوق 
الآخرين » وهذا حطأً قد يقع فيه الوالدان » حيدما يعتدى الطفل أمامها على 
حقوق الآخحرين ولا يرشدان الطفل إلى أنه لا يجوز له أن يعشدى على حق 
الغير » أو يعتدى الغير على حقه › لابد أن يتم تربية الطفل ومدذ سنواته الأولى 
على احترام حقوق الآخرين ٠‏ وعدم الاعتداء عليهما أو أخذهما بدون 
علمهم » بهذا سوف يدرك الطفل أنه ليس له حق فى أملاك غيره » كما أن 
غیره لیس له حق فما پمتلك هو . 

الخلاصة : 

أنه يجب علينا أن نهتم بعلاج الأسباب الأساسية للأخطاء » لأن بعلاجها 


(۱) او من خلال المسلسل والفيلم الذى يشاهده عبر التلفاز الذى يجسم الجرائم ويحكيها بالتفاصيل 
ليعلم الكبير والصغير . 


أخطازذا ب4 معالجة الأخطاء 


فعلاً يتم علاج الأخطاء علاجاً حقيقياً وليس علاجاً وهميا » أما علاج 
الأعراض الظاهرة » فلا يمثل علاجاً حقيقياً ولا حلا جذرباً للمشاكل . 

وهذا أمر يختلف عن التماس العذر للمخطى »› فالتماس العذر للمخطىم 
يمكن أن يتم فى الأحطاء الغير مقصودة أو الأحطاء الغير أحلاقية › تلك 
الأخحطاء يمكننا أن نلتمس فيها العذر للمخطيع لظروف ما من الظروف » أّما 
الأخحطاء الغير أحلاقية فلا يلتمس فيها العذر » وإنما نبحث عن الأسباب 
الكامنة من وراءها محاولين علاجھا »› حتی یتم العلاج الجذرى للمشكاة › 
كما أن هناك عقوبات رادعة بالنسبة لبعض الأخطاء الأحلاقية للكبار ينبغى 
عدم التهاون فيها من قبل السلطة » لأن التهاون فيها يعنى ضياع الفرد 
والجتمع . 

أما أخحطاء الكبار التى لم خدد لها عقوبات كالكذب مشلا » فينبغى 
علاجها معهم بطريق النصيحة الخلصة » والتربية الإيمانية المتينة » فإن أهم شىء 
فى عاج تلك الأحطاء هو التربية الإيمانية والتربية الأحلاقية › وليت الوالدين 
يد ركان حطورة التربية منذ الصغر وخحطررة إهمال الأرلاد من هذه التربية › 
قال تعالى : يا أيها الذين منوا فوا أنفسكم وأهليكم ارا وفردها الاس 
والحجارة ه [ التحريم ٦‏ ] . 

وفى الحديث :« إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع › 
حتى يسأل الرجل عن أهل بيه » "" . 


(۱) رواه ابن حبان وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير . 


أخطاؤنا 4 معالجة الأخطاء 


أخطاؤنا 2 معالجة أخطاء الأبتاء 
ا 


© العذف والقسوة مع الابن : 

يظن البعض أن استعمال أسلوب العف رالقسوة هو الحل الأمثل لعلاج 
أحطاء الطفل » ويقول أن العنفى هذا سيجعل الطفل يخاف من العقاب فلا 
يأتى الطفل الخطاً » وهنا لابد أن نوضح أمراً هاما وهو أن هناك فرقاً بين 
عقاب الطفل » وبين استخدام العنف والقسوة خلال هذا العقاب » فالعقاب 
له أساليب مختلفة وليس أسلوباً واحداً » كما أن استخدام الضرب كأحد 
الوسائل العقابية للطفل لا يعنى أيضا العنف والقسوة » فضرب الطفل له 
شروط وليس كضرب الحيوان مثلاً » وحتى الحيوان فإن الرسول ته أمرنا 
بالرحمة به . 

وإن كان الإسلام قد أقر الضرب كأحد الوسائل العقابية للطفل فقد جعله 
مشروطاً بسن معين وبضوابط معينة » فمثلا حين يقول رسول الله تله : 
« علموا أولاد کم الصلاة لسبع سيين › واضربوهم عليها لعشر سنين › 
وفرقوا بينهم فى المضاجع » ° > فإن الضرب هنا قد اشترط فيه بلوغ الطفل 
عشر سنين ليس أقل من ذلك » وهو ضرب نهر وتأديب لعدم النسيان أو 
التكاسل عن الصلاة » وليس ضرباً مبرحا أو عنيفاً » ومن شروط هذا الضرب ألا 
يكون فى مكان مؤثر كالضرب على الوجه أو البطن أو الرأس ونحو ذلك » لان 
الضرب فى هذه الأماكن قد يؤذى الطفل إيذاء شديداً » ولكن لنضربه على 
اليد » كما أن الضرب على الوجه منوع فى الإسلام لأن فيه امتهاناً لكرامة 


۱ رواه الدرامی )۱٤۰۳(‏ وابن خریمة (۱۰۰۲) والحاکم )۹٤۸(‏ وصححه . 


أخطاؤذا ب2 معا لجة الأخطاء 


الإنسان » وهذا لا يرضى عنه الله تعالى › وفى حديث رسول الله ته : « لا 
تضرب الوجه ولا تقبح  »...‏ . 

والحديث إن كان حاصا بمعاملة الرجل زوجته إلا أنه بين أن ضرب 
الوجه غير جائز لأنه مثل التقبيح أو الشتم وهو يمثل إهانة للإنسان » وليست 
الإهانة هدفاً للعقاب فى الإسلام يتم السعى إليه » إنما هدف العقاب هو ردع 
المعاقب وتقويم سلوكه واعوجاجه › وقد يظن البعض أن المطلوب القسوة مع 
الأبناء حتى يشبوا على طاعة الأوامر » وهذا غير صحيح » فالأصل فى معاملة 
الطفل الرحمة به » وإظهار الحب والعطف والحنان له » وإشعاره بذلك 
ممن حوله وبخاصة الوالدين » ولقد ضرب لنا رسول الله تله أروع المخل فى 
حب الأرلاد والعطف عليهم وإحسان معاملتهم » يقول أبو بريدة : « كان 
رسول الله # يخطبا فجاء الحسن والحسين » وعليهما قميصان أحمران 
یمشیان ویعغران › فدزل رسول الله ته فحملهما فوضعهما بین يديه › ثم 
قال: صدق الله ل إِنما أموالكم وأولادكم فة 4 1 التغابن ٠١٠١‏ ] » نظرت 
إلى هذين الصببين يمشيان ويعشران فلم أصبر حستى قطعست حديى 
ورفعتهما ۳ 

رعن أبى هريرة تة قال : « كنا نصلى مع رسول الله له العشاء › فإذا 
سجد وثب الحسن والحسين على ظهره › وإذا رفع يده أخذهما بيده من 
خلفه » أخلا رفيقا » ويضعهما على الأرض › فإذا عاد عادا حتى قضى 
صلائه » أقعدهما على فخذيه › فال : فقمت إليه » فقلت : يا رسول الله 


(۱) رواه حمد ۱۹۰۲۰۲( وأبو داود )۱۲٤۲(‏ والنسائی (۷۱۹۱) رالبیهقی فی الکبری .)٠١۱٤٩(‏ 
(۲) سین البیهقی الکہری )٥۹۱۳(‏ صحيح )۳۷١۷(‏ صحيح الجامع . 
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أردهما ؟ » فبرقت برقة » فقال لهما : الحقا بأمكما » قال : فمكث 
ضرءهما حتی دخلا ' . 

إنها رحمة رسول الله ل بالعيال والصبیان › وهی رحمة ورثها أصحابه 
رضوان الله عليهم » فهذا عمر بن الخطاب فة المعروف بشدته يدخل عليه 
الأقرع بن حابس فيجده يقبّل أحد أولاده › فيتعجب الأقرع بن حابس لذلك > 
ويقول لعمر أنقبل الصبيان ؟! » إن لى عشرة أولاد ما قلت منهم واحداً » فرد 
عليه عمر قائلا ؛ وماذا أفعل إن نزع الله الرحمة من قلبك ؟! . 

فالرحمة خلق الإسلام کالعدل والإحسانء» رالله تعالی يقول عن نبیه له : 
ط وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ® 14 الأنبياء ٠١١:‏ ] » فديننا دين 
الرحمة » ودستورنا دستور الرحمة » ففى الحديث الصحيح : «الراحمون 
يرحمهم الرحمن » ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء» ‏ . 

وعلماء التربية بصفة خاصة لا يقرون استخدام أسلوب العنف أو القسوة فى 
تربية الأبناء » لما له من مضار جسيمة على أحلاق الطفل »› والتى قد تمتد معه 
لسنوات عمره المعأحرة » وهذا ما يؤكده العلامة ابن خلدون - رائد علم 
الإجتماع - حيث يقول فى مقدمته ما نصه ١:‏ من كان مرباه بالعسف والفهر 
من المتعلمين أو المماليك أو الخدم » سطا به القهر وضيق على النفس فى 
انبساطها » وذهب بنشاطها » ودعاه إلى الكسل » وحمله على الكذب والخبث 
خوفاً من انبساط الأيدى بالقهر عليه » وعلمه المكر والخديعة » ولذلك صارت 
له هذه عادة وحلقاً » وفسدت معانى الإنسائية التى له » إن من يعامل بالقهر 


(1) مسند الإمام أحمد )۱١١۸١(‏ . 
(۲( راه بهذا اللفظ الحاكم (VYTYE)‏ و حه » والرمذی )۱۹۲4٤(‏ وقال :} حدیٹ جسن صحیج 
وأبو داود )٤۹٤۱(‏ والہیهقی فی الکبری (۱۸4۰۷) › وف الشعب )١۱٠٠١۸(‏ وغيرهم . 
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يصبح حملا على غيره » إذ هو يصبح عاجزاً عن الذود عن شرفه وأسرته لخلوه 
من الحماسة والحمية على حين يقعد عن اكعساب الفضائل » والخلسق 
الجميل » وبذلك تنقلب النفس عن غايتها ومدى إنسانيتها ¢ ۳ 

إن أسلوب البطش والقهر ليس أسلوباً تربوياً ولا يمكن أن يكون كذلك » 
إنه أسلوب العاجز عن التعامل مع الطفل » ولكى تتعامل مع الطفل بطريقة 
صحيحة يجب عليك أن تقراً عن الطفل وعن نفسيته » وعن صفاته ومراحله 
العمرية الختلفة حتى تفهم طبيعته »ثم عليك أن تتحلى بالصبر والصبر 
الجميل » وأن تكون رفيقاً » فالرفق حلق من أحلاق الإسلام العظيمة . 

@ عدم تقدیر عقلية الطفل : 

عض الآباء يقابل أعمال الاين بنوع من الاستهزاء والسخرية » ولا يقدر 
أراءه وأفكاره » وربما يضحك من كلام الطفل » وهذا الأمر وإن كان لا يؤثر 
كشيراً على الآباء إلا أنه يسبب لهم فى المستقبل أثراً خطيراً حين يرون هذا 
الطفل وقد أصيب بالإحباط من كثرة سخرية الأب مئه أو الام » وتضمحل 
قوى هذا الطفل الذهنية » ولا يحاول أن يفكر كيرا أو يبدع . 

وعلى سبيل المثال إذا قام الطفل بكتابة أبيات من الشعر » وقد تكون هذه 
الأبيات غير موزونة وركيكة » لكن هذا الطفل قد يشعر بالزهو والفرحة بعد 
كتابة تلك الأبيات » فإذا قام الطفل بعرض هذه الأبيات على الوالدين فقام 
الوالدان بالسخرية منه وقالا : إن هذه الأبيات غير موزونة وركيكة » فإن الطفل 
بلا شك سوف يصاب بالإحباط » ويكون الوالدان هما السبب فى قتل موهبة 
هذا الطفل » والصواب الذى ينبغى أن يفعله الوالدان جاه هذا الطفل وكتاباته 


(1) « متقدمة ابن خحلدون » نقلاً عن ٠‏ تربية الأرلاد فى الإسلام » د . عبد الله ناصح علوان . 
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هو أن يقوموا بتشجیعه ویمدحان فعله › ویقولان له : إن هذه أبيات جميلة › 
ولكنها ختاج للوزن والقافية ثم يوجهانه التوجيه السليم نحو تعلم أوزان الشعر 
ومارسته » ويطابان منه الاستمرار فى كتابة الشعر كلما استهوته نفسه لذلك مع 
الذهاب إلى المكتبة والاطلاع على الشعر الجيد » والتعرف على الشعراء 
الموهوبين والإستفادة من خبراتهم ومصادقتهم . 

فتشجيع الطفل أمر ضرورى جد وفى غاية الأهمية › ونما يفيد فى هذا 
الأمر أن نعطى الطفل أعمالاً معينة نحن نعلم أنه يستطيع القيام بها » ثم 
نمتدح فعله هذا » وبهذا نزرع له الثقة فى نفسه › وعدم التزعزع أو التردد . 

إن الطفل حين يتعلم يخطئ كثيراً » وهذه الأخطاء لابد منها للتعلم › ولا 
تستحق العقاب أو السخرية والإستهزاء » وقد تكون بعض الأ حطاء شرف للطفل › 
ودليل ذكاء » وليس غباء » فالطفل الذى يحاول أن ير سم عملا فنیاً معیناً فیأتی 
بعناصره متكاملة لکنه يخطۍ فى مكونات هذا العمل الفنى » فيرسم بعض 
الرسومات مشوهة مثلاً » هذا الطفل لم يخطى لأنه سبق أقرانه فى فهم عناصر 
العمل الفنى » فقام برسم موضوع متكامل › لكن لقلة خبرته فى الرسم لم 
يحسن رسم عناصر هذا الموضوع » أو لم يحسن رسم بعض مكوناته » لذلك 
فإن علينا أن نمتدح هذه النقطة فى الطفل ونعلم أله طفل موهوب ثم نقوم 
بتوجهيه التوجيه السليم من غير لوم أو توبيخ لهذا الطفل » فلا بد من تقدير 
عمل الطفل » وتقدير عقليته وطريقة تفكيره » وعدم السخرية مها » ثم 
توجيهها الوجهة السليمة . 

هذا بخصوص الطفل قبل سن المراهقة › فإذا ما وصل الطفل إلى مرحلة 
المراهقة احتاج منا إلى تقدير أكثر » وطريقة أكثر حساسية فى التعامل » فالطفل 
فى هذه المرحلة ونتيجة لبعض التغيرات الفسيولوچية التى تطراً عليه » يشعر بأنه 
أصبح رجلا ويريد أن يتعامل معه الكبار على هذا الأساس . 
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فهذا المراهق إذا أحطاً حطاً ما لا ينبغى أن نضرب على هذا الوتر الحساس 
فنهم عقله بالقصور أو نسخر من قدراته وإمکاناته » فهذا مر شديد الخطورة › 
لکن يجب علينا أن نحترم عقليته وطريقة تفکیره » ونش رکه معنا فى الرأى › 
ونشعره بأنه فرد فى الأسرة له احترامه » ولآرائه كل التقدير » فأخطاء المراهق 
يجب التعامل معها بحذر » ويجب عدم تسفيه آرائه أو السخرية منها » مع العلم 
بأن الطفل فى مرحلة المراهقة يصبح أكثر حساسية من مراحله السابقه » ومع 
هذا فهو أكثر إبداعاً » فهذا السن تظهر فيه الإبداعات › وتشرأب فيه الهوايات > 
وتستبان الميول والرغبات › ويجب على الآباء معاونة الطفل المراهق على حسن 
التعامل مع البيغة فى الظروف الجديدة التى تعتريه › وأن يعداه للاعتماد على 
النفس » وهذا يكون بالتشجيع »› وبتكليفه ببعض الأعمال النزلية التى يستطيع 
القيام بها . 

© رشوة الطفل : 

وهى أن يتعود الوالدان وبصفة دائمة رشوة الطفل على أعماله المرغوبة 
والتی يریدان مده أن يفعلها » مثل أن تقول له الم مشلا : « أنت لو بطلت 
شقاوة سأعطيك شيكولاته ... » إن استخدام هذا الأسلوب بصفة مستمرة فيه 
خطورة بالغة على الطفل › ولا يصح أن يكون أسلوباً لعلاج أخطاء الطفل › 
نعم إنه قد يكون مريحا للوالدين بصفة مؤقته لكن هذا الأسلوب يعود الطفل 
على ألا يعمل الصواب إلا إذا كانت هناك مكافأة منعظرة » وهذا شىء خطير › 
ينبغى على الطفل أن يتعلم أنه يجب أن يفعل الصواب ويبتعد عن الخطاً ليس 
انتطاراً للمكافأة ولا هروب من العقاب وإنما لأن هذا هو الواجب أن يفعله حتى 
بصبح فرداً صالحاً فى امجتمع » حتى بقوم بأداء ما عليه من حقوق وواجبات »› 
وهناك أمر آحر فى غاية الأهميةء وهو أن الآباء غالباً ما ينسون وعودهم للأبناءء 
أو لا يقدرون على الوفاء بها نتيجة لظروف معينة » وهذا أمر حطير يفهمه 
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الأبناء » ويد ركون أن آباءهم یکذبون عليهم أو يخدعونهم > ومن ثم یشب 
الأبناء على هذا السلوك السىء ؛ ويعتبرون الكذب أو الخديعة أمراً عاديا » وقد 
حدر الرسول ته من الكذب على الأبناء » ويقول عبد الله بن عامر :« كان 
رسول الله ته فی بیتنا وأنا صبى» قال : فذهبت أخرج لألعب » فقالت أمى : 
یا عبد الله تعال أعطك» فقال رسرل الله له :ر ماذا أردت أن تعطيه؟ »› 
قالت : أعطيه تمراًء قال: «أما إنك لو لم تفعلى كتبت عليك كذبة» ‏ . 

فالإسلام يقرر أن الكذب على الصغار مشل الكذب على الكبار سواء 
بسواء » فهو إثم يستحق العقاب › بل ربما كان أشد خطراً لأنه يمنح الطفل 
السلوك السىء ويعرّده عليه » وذلك حين يجد القدوة السيغة من الأب أو الأم › 
أو الكبار بصفة عامة . 

لا مانع من مكافأة الغل على بعض أعماله لكن الخطورة فى كون تمايق 
العمل على المكافأة بحيث يشترط الطفل أن لا يعمل ما يرضى الوالدين إلا إذا 
حصل على کذا وکذا > هذا أمر خحطير » فبالإضافة لما سبق بيانه فإنه يعود 
الطفل على عدم طاعة الوالدين إلا إذا حصل على مكافأة » والمفروض أن يفهم 
أن طاعة والديه فى المعروف واجبة » وأنهما ذوا فضل عظيم عليه » وأن لا ينتظر 
من طاعتهما أو تلبية رغباتهما وحاجتهما مكافأة أو إحساناً » وأن يلقنه 
الوالدان منذ الصغر ما لقنه لقمان الحكيم لابنه الصغير » وما جاء فى قوله 
تعالی: ل وإِذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك باللّه إن الشرك طلم 
عظيم © ووصينا الإنسات بوالدیه حملته آمه وهنا عل وهن رقمل في عامين 
أن اشكر لي ولوالديك إلي الْمصير 62 وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 


مسد میاو 


(۱) رواه احمد فی مسندہ (۱۵۳۷۵) حرپٹ سی.. (۱۳۱۹) صحيح الجاع . 
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أك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وائبع سبيل من تاب إلى تم 
إل مر جعکم فأنبشکم بما كنم تعملُون 2 4 [لقمان ۱۷١٠١١‏ ] . 

© أخطاء الأم مع الطفل : 

لاشك أن أكشر شكاوى الأمهات من الأطفال الصغار تدور حول مشكلة 
رفض الطفل للطعام > ما يدفع الأم لبذل المساعى والجهود المضنية لدفع الطفل 
دفعاً وبكل وسيلة نحو الطعام › فتقع الأم حينغذ فى أحطاء جسيمة » هذه 
الأخطاء لا تفلح فى معالجة هذه المسألة » بل على العكس تعزز من موقف 
الطفل » وتزيده عناداً وإصراراً وتمسكا بمبدئه » ویناقش الد کتور / دجلاس توم 
هذه المشكلة فى ١‏ مشكلات الأطفال اليومية » فيقول ... ولا نود بالطبع 
أن نحط من قيمة الإقبال على الطعام كدليل مفيد نتعرف منه على صحة 
الطفل العامة » ومع هذا فمن الواجب أن ندرك أنه من الصعوبة بمكان أن نضع 
المعايير الدقيقة لغذاء الطفل » لأنه لا يلرم أن يكون كل الأطفال من وزن واحد 
على طول واحد فى سن معينة » ولن ينجم أى ضرر » إذا نحن أحفقنا فى 
الوصول بهم إلى ما نسميه « المعابير » أو إذا هم رفضوا فى بعض الأحايين 
وجبة أو النثين من وجبات الطعام » فإذا عرفنا أن بالطفل نزعات فطرية نحو 
القوة والظهور » وأن الأساليب التى يشبع فيها تلك الميول ساذجة ومحدودة » لم 
يكن نما يبعث على العجب أن نرى الصغار يلجؤون إلى هذه الطرق لفرض 
أنفسهم علينا » وقد يغيب عن الام تماما أن ابنها الصغير عندما يكل أو يرفض 
الأكل مثلاً يستطيع بذلك أن يسيطر على جانب كبير من نشاطها › كأن 
يجعلها خلس لإطعامه › أو تقص عليه الأقاصيص » أو تغريه وترشوه أو تهدده › 
بل أن تدمع عيناها حنقاً وغضبا » وقد تخفى على الطفل العوامل التى تدفعه 
إلى سلوكه قدر حفاء العمليات الفسيولوچية التى يهضم بها غذاؤه » لكنه مع 
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هذا يشعر بقوته وسطوته › ويحس بما تبعته هذه القوة فى نفسه من الرضا › 
يمائل ذلك الرضا الذى يشعر به فى راحته عقب قيلولة هانفة أو أكلة طيبة . 

هناك إذن خطاً عظيم تتعرض له الأم » ويؤدى بها إلى الإحفاق فى مخقيق 
غايتها » إذاً هى بدأت الوجبة بذ كير أن عليه أن يتناول غذاءه لا أن يت ركه 
ويذهب بدونه » ذلك لأنه يكون قد كشف من قبل أنه ليس فى الواقع مرغماً 
على قبول أحد الأمرين » إذ أنه يعرف أن التهديد على الدوام يسبق الإلحاح 
والرشوة » وهو لهذا يجد نفسه فى موقضف يخوله حق الإختيار عندما يشاء . 

هذا لأن الأم إذا بالغت فى حنانها وأسرفت فى قلقها واندفعت دائماً إلى 
قبول أيسر الحلول » يضاف إلى ذلك أن الطفل يشعر بالأمن وقوة المركر ¢ لأن 
التجارب المتوالية علمته أنها لا تذهب بعيداً فى تهديدها بالعقاب » بل إنها 
سوف مجلس آخر الأومر لإطعامه » غير أن لذة الموقف عنده لا تقف غالبا عند 
هذا الحد » لان شدة رعاية الام وهول اضطرابها يدفعها إلى التحدث عن 
الصعاب التى تلقاها فى تغذية الطفل مع الجيران والصحاب ومع بقية أفراد 
الأسرة » وهكذا يصر الطفل على نيل ما يبغيه من ارتياح إذ يظفر بالحصول 
على أكبر جانب من مدار الحديث فى الأسرة) ” 

فمن الواضح أن الطفل يسعد بإلحاح الأم عليه بتناول الطعام » ويشعر 
حينعذ بتعزيز مركزه الاجتماعى فى الأسرة » وإ كانت هذه مشاعر خحفية لا 
ید رکھا الطفل كما ند ركها › لکنه وبطبيعته ينساق وراء‌ها » ومن ثم یستمر فی 
رفضه للطعام ليصبح مركراً للاهتمام » فعلى الم أن تدرك هذه الحقيقة ثم 
عليها أن تنعامل مع الطفل بأسلوب مختلف » فتضع الطعام ولا تلح عليه فى 


(1) « مشكلات الأطفال اليومية ٠‏ د / دجلاس توم » ترجمة د / اسحق رمزى . 
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الأكل أو عدمه » ولتكن وجبات الكل منتظمة » ويوضع الكل فترة مناسبة 
فإن لم يأكل الطفل يؤخذ الأكل ولا يترك للطفل يعبث به » أو يتخذه وسيلة 
للعب » إذن قلق الأمهات مجاه كل الأرلاد هذا القلق يشكل عائقاً أمام الطفل 
فى قبول أنواع معينة من الطعام » وهى تلك الأنواع التى يصر الوالدان أو الام 
خحصوصا على أن يتناولها الطفل » أما التعامل مع الطفل بشكل طبيعى 
بخشصوصس موصوع الأكل وعدم القلق إزاءه أو عدم إبداء الاهتمام الواسع 
والرغبة الأكيدة فى أكل الطفل يجعل الطفل أشد إقبالاً على الطعام . 

ه معاقبة الطفل على أخطاء لا يدركها : 

الطفل قد يأتى كثيراً ما لا يروق للوالدين » ولكن هل كل ما يفعله الطفل 
- ما نعتبره نحن أحطاء - يستحق العلاج ؟ » وإذا كان يستحق العلاج فهل 

ولإجابة على السؤال الأول نقول : إن هناك الكثير من أفعال الطفل أفعال 
طبيعية » ولا مختاج إلى علاج أو تقوم بقدر كبير » فمثلاً ٠‏ شقأوة ) الطفل أمر 
طبيعى » فالطفل لديه طاقة كبيرة » ولابد أن يستنفذها فى اللعب › وأنت 
لكن من الممكن أن نوجه لعب الطفل نحو ألعاب أقل ضوضاء وأقل تخريباً 
وخطيما » مع اعترافنا أن الطفل لديه رغبة فى التخريب والتحطيم ولابد أن 
يشبع هذه الرغبة فى التحطيم » لذلك وجب علينا أن نعطيه أشياء غير مهمة 
ونحن نعلم أنه سوف يقرم ہتحطيمها »> ونحاول اَن نعلمه الإإستفادة من حطام 
هذه الأشياء » وأن نعلمه أن هناك أشياء خطيرة يجب الحذر منها وعدم الاقتراب 
منها أو اللعب بها . 

فمن يعتبر أن لعب الطفل وعبثه وتخطيمه لبعض الأشياء من يعتبر هذه 
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أحطاء للطفل غير مدرك لطبيعة هذا الطفل » لأن هذه الأشياء طبيعية » بل إن 
الطفل الساكن الهادى قليل النشاط هو الطفل الغير طبيعى والذى يحتاج إلى 
علاج . 

كما أن هناك ما يقع من الطفل ويعتبر من الأخحطاء الكبيرة » لكنه لا 
يعاقب عليه ولكن يعالج » ومغال ذلك : تبول الطفل لا إرادياً ليلا » بعض 
الأطفال يستمر فى التبول الليلى لا إرادياً حتى سن متأحرة من سنوات الطفولة 
» فتندفع الام إلى عقابه » أو يندفع الأب إلى عقابه » وأحياناً يعيرانه وسط إحوته 
بأنه لا يزال يتبول ليلا هو نائم » وهذا الأمر فى غاية الخطورة لأنه لا يحل 
امشكلة » لكنه يزيد الأمر تعقيداً » ويساعد فى دفع نفسية الطفل نحو الأسواً › 
الطفل الذی ببلل فراشه لیل هو غالب طفل غير منسجم مع نفسه » ویعانی من 
مشكلات نفسية » أو أزمات خاج إلى علاج نفسى » وعقاب الطفل أو معايرته 
على هذا الأمر يزيد الأمر سوء » ولكن الواجب على الوالدين إن وجدا طفلهما 
قد بلغ الخامسة من عمره ولا يزال يبلل فراشه ليلا أن يذهبا به إلى الطبيب 
الختص» فيجرى له الفحوصات اللازمة » فإن تم التأكد من سلامته الصحية › 
فليذهب به الوالدان إلى الطبيب النفسى ليعالجه › والأمر لن يستغرق مدة 
طويلة » وما يفيد فى علاج هذه الحالات رعاية الطفل وعدم تعنيفه أو عقابه 
على هذا الأمر » ومنحه الثقه بالنفس » ثم انباع إرشادات الطبيب الأخرى والتى 
تخص نوعية الطعام والشراب المقدم إليه ومواعيده ... إلخ . 

وللإجابة على السؤال الثائى نقول : إن هناك أخحطاء يفعلها الطفل وهذه 
الأخحطاء مع الاعتراف بها فإن علاجها لا يتم عن طريق عقاب الطفل » لسبب 
هام وهو عدم استطاعة الطفل التحكم فى مشاعره » وعلى سبيل المغال صفة 
«الغيرة » كصفة قد تؤدى إلى إضرار بالغير أمر يحتاج إلى علاج » ولكن غيرة 
الطفل من أحيه الأصغر أمر طبيعى » فإذا حاول الطفل إيذاء أحيه الأصغر بدافع 
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نحو إيذاء الصغير لا شعورياً » وعقابنا للطفل على غيرته يدفعه للشعور بكراهيتنا 
وبأننا نفضلل أخاه الأصغر عليه » ونحبه أكثر منه . 

أما العلاج الصحيح فى مثل هذه الحالة » فيكون بأن نكلم الطفل بهدوء › 
ونفهمه أن أخاه الأصغر هذا ضعيف » ويحتاج منا إلى العطف والحب لأنه لا 
يستطيع أن يقوم بأعبائه الشخصية » وأن نمهد للطفل قبل مولد أخيه الأصخر 
تمهیداً یجعله على استعداد لاستقبال هذا المولود » ولا یفاجاً به › ثم لا یجعانا 
هذا المولود الأصغر نلتفت إليه كلية ونسهو عن أخيه الأكبر ولا نوليه الإهتمام 
والرعاية التى كان يشعر بها » لأن هذا الأمر هو الذى يدفع الطفل نحو الغيرة 
بدرجة أكبر » ومن ثم يدفعه إلى إيذاء أيه الأصغر › والذى بمجيغه صرفت 
إليه الأنظار » وهفت إليه القلوب » واشرأًبت إليه الأعناق . 

ومن الأشياء التى قد يعبرها الوالدان خطاً كذب الطفل فى سن مبكرة › 
قبل سن الخامسة مثالا » فالطفل الثالثة أو الرابعة قد يحدثك عن أشياء غير 
حقيقة ويحكيها لك على أنها أمور واقعية » وقد يقول لك إننى ذهبت اليوم إلى 
المكان الفلانى مثلاً » وهو لم يخرج من المنزل . 

الطفل دون الخامسة من عمره لا يعرف الكذب »› وخياله واسع فى هذه 
الفترة » وقد يتخيل أشياء كثيرة ويعتبرها حقائق › فيخبر بها من حوله » وقد 
یری حلماً فيظنه حقيقة ویحدث به کل من يقابله ... إلخ . 

وبعد سن السادسة تقريباً يبدأ الطفل فى تفهم مثل هذه الأمور » ويعرف 
الكذب › ويستطيع تمييز قدر كبير جداً من الحقائق التى كان يغقل عنها ولا 
يدركها » لكن هذا الأمر لا يجعلنا نكذب أمام الأبناء طالما أنهم لا يدركون هذا 
لأمر ... كلا ... فأنت حين تكذب أمام ابنك » وتخبر بأشياء غير حقيقية أو 
مخالفة لما يراه أمامه » أنت تعوده الكذب » فأنت له قدوة » فالطفل يكذب فى 
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سنواته الأولى المبكرة وهو معذور » لكنه يدرك حین یکذب الکبار انهم یکذبون 
وأن ما يقولونه مخالف للواقع » فلا يقول مثلاً الوالد لابنه : 

« أحبر فلاناً أنى لست موجوداً» » ثم يقول إن الابن لن يفهم » كلا إنه 
يضرب لابنه أسواً المثل فى الكذب » لابد أن يفهم الطفل خطأً هذا الأمر ء 
ونعوده على الصدق حتى إذا كبر وفهم كان صادقاً . 

© التأثر بالماضى عند معالجة أخطاء الطفل : 

من أكثر الأحطاء شيوعاً عند الآباء تأثرهم بماضيهم عند معالجة أخطاء 
أبنائهم » ونوضح الأمر أكثر بذكر قصة السيد ع . ع . حيث نشا هذا الرجل 
فی بیت یسیر بنظام صارم » وکان والده قاسیا فی معاملغه له » فکان لا یقبل 
النقاش » وكائت أوامره صارمة لا يستطيع أحد مخالفتها » وكان السيد ع . ع 
وهو طفل يتأذى من هذا الأمر كثيرا » ويتمنى الخلاص من هذا الجو النفسى 
السىء » وكبر شيعا فشيئاً وصورة والده ومعاملته لم تتغير » وتزوج السيد ع . ع 
وكان أمام ناظره صورة والده الصارمة والرعب الذى کان پسببه له » فأقسم فی 
نفسه أن يعامل أبناءه بكل الرفق والحب حتى يعوضهم ما حرم منه من الحب 
والحنان » فكان لا يرفض طاباً لأبنائه » وكان يستجيب لضغوطهم كل مرة › 
وكان هذا التدلل للأولاد بمثابة مفسدة لأخلاقهم › وتعود الأبناء على تنفيذ 
طلباتهم مهما كانت هذه الطلبات » وهذا أمر خطير » لأنه ينبا بمستقبل خطير 
لهؤلاء الأبناء » فقد نشأوا على التواكل والاعتماد على الغير » وسوف ينهار 
مثل هؤلاء الأبداء عند أول مشكلة تقابلهم تستعصى على الحل » ولا يتحقق 
منها ما يريدون » ومن المعلوم أن التدليل الزائد للطفل حطر كبير على 
مستقبله » وعلى أحلاقه › ولابد أن يعرف الطفل أن كل ما يتمناه فليس من 
الضرورى يحصل عليه › إن عليه أن يعلم أنه يمكنه الحصول على أشياء ولا 
يمكنه الحصول على أشياء أحرى › فلا خدث له احباطات فى الحياة فيما بعد 


أخطاؤنا بے معالجة الأخطاء 
إذا لم یحصل على شىء ما » وإنه على أى من الوالدين أن يتخلى عن ماضيه 
عند معالجة أحطاء أبناءه » فلا يؤثر هذا الماضى على طريقة معاملته لأبناءه إلا 
أن يكون تأثيراً إيجابياً » وبتعبير أكشر دقة ن يتخلى عن العقد النفسية والتى قد 
تكون مقرسبة فى النفس نتيجة لما حدث له وهو صغير » إن التأير بعقد الاضى 
قد يجعل الوالد لا يشعر بقيمة الخطاً الذى وقع فيه الابن » ومن ثم لا يعالجه 
العلاج المناسب » أو قد يجعله يبالغ فى تقدير قيمة هذا الخطأً » ومن ثم 
التشديد فى العقوبة بما لا يسترعيه الموقف » وبما يعود بالأثر السلهى على 
الأبناء » إن معالجة الخطاً ختاج إلى العدل والإنصاف › وهذا العدل يتطلب 
التخلى عن الهوى » والهوى قد ينتج عند أحد الوالدين من التأثر بعقد الماضى› 
والعدل فى معالجة الخطاً يستدعى أيضا العلا المناسب » ومعنى المناسب أى 
العقاب على قدر الخطاً » ليس أقل فيستهين الطفل بالعقاب» وليس أكثر فيشعر 
الطفل بالظلم وقد قال تله ٠:‏ واتقوا الله واعدلوا فى أولادكم » " . 

ه مقارنة الطفل بغپره 

قد يلجا الوالدان أحياناً إلى مقارنة الطفل بغيره فى السلوك » وذلاك بغية 
تصحيح أحطاء هذا الطفل » على سبيل المثال قد تقول لام لابنها أحمد : «يا 
أحمد إن أحاك عمر أفضل منك وهو يقوم بمذاكرة دروسه ولا بأول » وهو 
أفضل مىك لهذا › اذا لا تكون مثله ؟!1» . 

وهذه طريقة غير صحيحة فى العلاج » وهى جعل الطفل يغار من أخيه 
الذى يعتبره الوالدان أفضل منه » وتترك لدى هذا الطفل انطباعا بأن الوالدين 
يحبان أخاه أكثر منه » ويفضلان عليه » ثم يقوم بتفسير كل سلوك نحو هذا 


12( رواه الببخارى ومسلم عند النعمان بن البشير )٠١١۷(‏ صحيح الجامع . 
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الأخ بأنه تفضيل عليه » وتنرسخ لديه فكرة حب الوالدين لأخيه » وتفضيا 
له عليه » فیکره أخاه هذا وربما در له المكايد . 

والصواب إذا أردنا تشجيع الطفل على المذاكرة أو معالجة خطأً ما وقع 
الطفل ألا نقارنه بغيره فى السلوك » بل نقوم بمقارنة الطفل بنفسه فى أو 
مختلفة » فمثلاً نقول له : يا أحمد لقد كنت بالأمس أفضل منك الي 
لقد كنت كذا وكذا » ونريد منك أن تكون هكذا دائماً ودع عنك الك 
والإهمال ...» وهكذا نبث فيه الثقة بالنفس » ونبين له أنه على درجة + 
لكنه يتكاسل ولولا هذا التكاسل لأصبح على ما يرام » ونشجعه على ال 
لاوقاته البحسنة . 
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قد يقوم الأب أو الام بعقاب الطفل على أمر ما » ثم يقومان بغض الطرف 
عنه عند فعل نفس الشىء أو ما يشابهه فى مرة أحرى » أو يعاقبان الابن على 
أمر ما حطاً ثم يعمل نفس العمل أو نفس الخطاً أحوه فلا يعاقب بمثل هذا 
العقاب أو لا يعاقب نهائياً . 

إن هذا الأمور جعل الطفل يقع فى الحيرة » لماذا لم يعاقب على نفس 
الخطاً فى المرة الثانية » ولاذا عوقب فى المرة الأولى ؟! . 

هل هذا خطاً فعلا أم لا ؟! الطفل يقع فى حيرة مع نفسه وقد لا يجراً 
على سؤال الوالدين عن السبب ؛ فتمند حيرته حتى الكبر » ويشعر بالظلم إن 
عوقبت على حطاً معين » ولم يعاقب أخوه على نفس الخطاً حين يقترفه . 

إن ازدواجية المعايبر والقيم أمر خطير » وييعث فى النفس الحيرة والقلق 
والاضطراب » كذلك قد يختلف الوالدان أمام أولادهما حول معايبر الصواب 
والخطاً فيقوم الأب مغل بعقاب الطفل على أمر معين وتعترض الام على هذا 
العقاب لعدم اقتناعها بأن ذلك الأمر خط » هذا الأمر يوقع الأبناء فى حيرة 
وقلق وقد يفقدهم النقة فى الوالدين » لذلك وجب على الوالدين أن يتفقا على 
معابير ثابتة للصواب والخطاً » وأن لا يختلفا فى هذا الأمر أمام الأبناء . 

© معاقبة الطفل بمنع المصروف : 

قد يلجا الوالدان لمنع المصروف عن الطفل كنوع من أنواع العقاب ليرتدع 
عما لا يعجبهما » أو عما يفعل من أحطاء » ومنع الصروف عن الطفل عقاب 

ثر وغیر سليم لأن منع المصروف عن الطفل قد يلجؤه لسلوكيات شاذة أو 
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منحرفة » كالسرقة مثلأً » لأن إعطاء مصروف ومصروف مناسب أمر فى غاية 
الأهمية بالسبة للطفل » فالطفل يعيش وسط مجتمع مثله من الأطفال › 
وهؤلاء الأطفال جميعهم لديهم المصروف المناسب وأما أن يفتقد المصروف 
كلية يشعر بالحرمان فى وسط هؤلاء الأطفال › ويترك ذلك فى نفسه أثراً سيا › 
وقد وجد أن حالات كثيرة من حالات سرقة الأطفال كان الدافع من وراءها 
افتقاد الطفل للمصروف أو للمصروف المناسب » نما كان يدفع الطفل إلى 
السرقة ليبين لأقرانه أنه مثلهم يستطيع شراء ما يشترون مثله › ونقول المصروف 
امناسب لأن الطفل الذى يعيش وسط محيط معين لابد أن يكون مثله » فمثلاً 
إذا کان هناك طفل فقير نتسب لدرسة معظم أولادها أو كلهم من ميسورى 
الحال » فإن هذا الطفل سيشعر بالخجل وسط هؤلاء الأطفال للفارق فى 
الملستوى المادى بينه وبينهم » فينبغى على الطفل أن يوضع فى الحيط المقارب له 
وأن يعطى المصروف المناسب لا القليل ولا الكثير عن الحد المطلوب . 
« عقاب الطفل دون إبداء الأسباب : 


قد يقوم الأب أو الأم بمعاقبة الابن على أمر معين » ثم لأ يقومان بتوضيح 
الخطاً له » فيقع الطفل فى حيرة » ولا يفهم سبب العقاب » ولا يكفى أن 
نقول للطفل أن هذا خط » ولكن علينا أن نبين له على قدر فهمه لماذا هذا 
الفعل الذى فعله حطاً » ونبين له العواقب المترتبة على فعله » وإن عليه أن لا 
يعود لمثل هذا الفعل ليتجنب تلك العواقب السيئة . 

بهذا سوف يمتنع الطفل عن اقتناع » ولا يظن الوالدان أن الطفل لن يعود 
مئل هذا الخطاً مرة ثانية » كلا قد يعود الطفل أكثر من مرة ثل هذا الخطاً 
برغم علمه بأنه حط » لكنه فى هذه الحالة يحاول أن يمنع نفسه من هذا 
الخطاً » ذلك لأن الطفل لديه رغبات وهذه الرغبات قرية تدفعه لفعل أشياء 
كثيرة » كالتكسير » والدحطيم » وضرب إخوته الصغار » والعبث فى الأشياء 
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الخاصة بالغير ... إلخ ... وهو مدفوع فى ذلك كله بحب الاستطلاع › 
واستكشاف ما حوله » وهذا أمر طبيعى فى كل الأطفال » وهذه الرغبة فى 
الاستشکاف نقل وتهذيب بمرور الوقت » ويستطيع الطفل التحكم فى هذه 
الرغبات خحصوصاً ما يختص منها بالتخريب والعبث بأدوات الغير » والاقتراب من 
الأشياء الخطيرة » ويساعد فى هذا كثيراً فهم الطفل حطورة هذه الأشياء من 
قبل الكبار وحاصة الوالدين . 
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أخطاؤنا ب2 معالجة الأخطاء 
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أخطاؤنا 4 علاج أخطاء الزوجات 
ور Ua‏ 

© افتراض المثالية فى الزوجة : 

من الأحطاء الى يقع فيها كثير من الأزواج عند معالجة أخحطاء زوجاتهم 
أنهم يفترضون المثالية فى الزوجة › فالزوج يريد من زوجته أن تقوم بواجبها كما 
ينبغى » ون لا تقصر فى خدمته لأى سبب من الأسباب » وأن تقوم برعاية 
الأولاد حق الرعاية » وتقوم بأعمال المنزل كاملة » وأن تراعى فى ذلك كله » 
أن تبدو فی احسن صورة دائماً » وأن لا تتأخر فی مواعيد الطعام ونحوه... إلخ . 

ولا شك أن القيام بتلك الأمور مطلوب من الزوجة » لكن افتراض أن تفعل 
الزوجة كل هذه الأمور بالدقة المطلوبة » ومستوى الأداء المرتفع › وأن لا تقصر 
فى شىء » هذا الافتراض هو من الأمور المثالية » والتى لا يمكن أن تكون . 

فلابد أن يعترى المرأة ضعف أو إرهاق أو تقصير فى أى ناحية من النواحى 
مشار إليها آنفاً » وليس معنى هذا أنها تستحق اللوم » إلا إذا تكررت الأخطاء › 
وأصبح الإهمال طابعاً ميزاً لسلوكياتها . 

أما أن ينفعل الزوج نتيجة لأى حطاً من الزوجة › ويلومها أو يوبخها أو 
يعاقبها بأساليب أخحرى » فهذا ليس من الإنصاف » لابد أن ندرك حقيقة ثربوية 
هامة » وهی أن وجود إنسان بلا عيوب أمر مستحيل » سواء كانت هذه العيوب 
سلوكية أو عيوباً فى الطباع والشخصية » وكفى بالمرء بلا أن تعد معايبه . 

والتقصير أمر وارد من كل إنسان › وطالا أنه عارض ولیس متکرراً » وطالما 
أن الإنسان يجاهد قدر طاقته فى مخصيل المطلوب فإنه ل لا يكلف الله نفا 
إلا وسعها [ البقرة : ]۲۸٠‏ . 

قول : دايل كارنجى فى « كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر فى الناس » : 


أخطازنا 2 معالجة الأخطاء 
«اقبل شريكك فى الحياة على علاته » . 

وهو يعنى أنك لن تتزوج ملكا » لكن ستتزوج امرأة بشراً » لها طبيعتها 
البشرية » وهى أنها تخطئ وتصيب » وقد يكون لديها طباع معينة لا تعجبك » 
أو نوع من التقصير مستمر معها » ولا تستطيع التخلص منه ءفماذا نفعل ؟ . 

لابد أن تعود نفسك على هذا الأمر حصوصا إذا كان هذا الأمر أمرا 
ثانوياً » فليغفر لها حبها لك » واهتمامها بك » ومحاولتها القيام بواجبها حق 
القيام » ليغفر لها ذلك ما يعتريها من تقصير › فطالما اجموع مرتفع والحصيلة 
جيدة » فلا تظل تطلب النالية بإلحاح لأنك لن مخدها لا فى الطباع ولا فى 
مستوى الخدمة والأداء بصفة دائمة » وحين نفهم هذا نفهم حديث رسول الله 
له ٠:‏ لا يفرك " مؤمن مؤمنة »إن كره منها خلقا» رضى منها خلقا 
آخر ) ۳ 

# افتراض التغير السريع لأخطاء الزوجة : 

إن الزوج يتعب نفسه كثيراً عندما يريد تغيير طباع الزوجة أو أحطاءها 
بسرعة » ولا يراعى عامل الزمن فى علاج الخطاً . 

إن غلب الأحطاء تأنى من عادة تعودها الإنسان فى سابق حياته » أو طبعاً 
تطبع به » وكلاهما أمر يحتاج علاجه إلى وقت طويل » وليس وقتاً وفقط › 
وإنما يحتاج أيضاً إلى مجاهدة للنفس » وصبر ومعرفة بطرق التربية وتغيير 
النفوس . 

والحياة الزوجية بلا شك بالنسبة للشاب أو الفتاة حياة جديدة ومختلفة عن 
حياته السابقة » ومن ثم فإنها تختلف سواء فى متطاباتها أو فى طبيعتها 


( يفرك : يعلى يبغض . 
رواه مسلم T7‏ 


أخطاؤنا بے ممالجة الأخطاء 
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الحياتية » وعلى سبيل الخال المرأة التى تعودت فى بيتها أن تلبى لها الطلبات ء 
وأن يقوم غيرها بخدمتها » قد لا تستطيع القيام بخدمة زوجها بالصورة 
اللطلوبة » أو تتململ من طلباته المتزايدة »> وھی ختاج إلى وقت کاف کی 
تتعود على الحياة الجديدة » أو قد تكون المرأة قد تعودت فى بيت أبيها على 
مستوى معين من المعيشة » فإذا تزوجت من هو أدنى من هذا المستوى بكثير 
لشأت المشاكل وكثر تقصيرها وإهمالها لعدم تعودها على مثل تلك الظروف ؛ 
لذلك نقول : أن الكفاءة فى الزواج مطلوبة درء ثل هذه المشكلات › والتى 
تدشاً من الفروق فى المستوى المعيشى ١‏ الاقتصادى » بين الحياتين › حياة الفتاة 
فی بیت أبیها » وحیاتها فى بيت زوجها » ولكن وقد أصبح الأمر واقعاً فإن 
على الزوج أن يراعى مشل هذا الأمر » ويضع عامل الزمن فى الحسبان » ولا 
يطالب زوجته بالتعود على الحياة الجديدة سريعاً سريعاً » وإلا فإنه سيضطرها لأن 
تهاجمه بالقول بأنها لم تتعود على مثل هذه الظروف » وإن عليه أن يوفر لها 
مستوى معيشى مثل ذلك الذى تعودت عليه من قبل › ومن هنا ندرك 
أهمية حديث رسول الله لله : « تخيروا لنطفكم » فانكحو الأكضاء › 
وأنكحوا إليهم ۾ 
وإن كانت الكفاءة فى الدين هى الأصل » إلا أن هذا يشمل أيضاً الكفاءة 
فى المستوى المادى والأدبى بجميع فروعه » ثم على الزوج بعد كل هذا أن 
يعلم أن هناك أخطاء أو طباعاً أو عادات معينة فى زوجته لن تتغير » وربما كان 
هذا مقصود القول الذى نقلناه آنفاً عن قبول شريك الحياة على علاته » يقول 
لورانس جولد فی ( استمتع بالحياة م . 


(۱) رواه ابن ماجه (۱۹۹۸) والحاکم (۲۸۷) والبیهقی فی الکبری )۱٤۰۹۰(‏ وغیرهم . 
١ )(‏ استمتع بالحياة » لورانس جولد . 


أخطاؤنا 2 معالجة الأخطاء 


« وأفضل ما يشبه به الزواج هو « محل البقالة » الذى جد فيه أصنافاً من 
الأغذية « جاهرة » ولا جد فيه أصنافاً تعد لك «١‏ حسب الطلب » فامجال حينعذ 
أمامك هو اختيار أنسب الأنصاف وأقربها إلى طلبك » ولو أنك أخذت الزواج 
ois‏ ء ع )01 
هذا المأحذ لوجدته أبهج وأمتع » 

وهذا طبعاً لا يمنع من محاولة تغيير الصفات السيئة عند الزوجة خحصوصاً 
إذا كانت أحطاء شرعية » فهذا واجب على الزوج » لكن ينبغى عليه الصبر 
عليها » أما الطباع والخصائص المتأصلة فى النفوس ٠‏ ولا تخص النواحى 
الشرعية » فهى أمور قابلة للأخذ والرد » ويمكن التغاضى عن بعضها والتعامل 
جزء من العلا ج 4 

© نسيان طبيعة المرأة عند معالجة أخطاء الزوجة : 

بعض الناس يفترض فى زوجته أن تقف عند كلمتها ولا تتراجع »> وا 
تثبت عند المواقف الصعبة ولا تترلرل » وأن تفكر بعقلها فى الأمور كلها ولا 
تغلب جانب العاطفة > وأن لا تتسرع فى الغضب أو الإستشارة » وان تكثر 
الصمت وتقلل الثرثرة ... إلخ » إنه يفترض اشياء من الصعوبة أن توجد فی المرأة 
» إنها ليست رجلا » لابد أن يدرك الزوج أن زوجته امرأة لها صفات النساء › 
وطبائعهن » وأنها تدشأت ندشغة أسرية واجتماعية مختلفة عن أخيها مغلا » فهى 
وتبكى » وكثيراً ما يحدث أن تغلب عاطفنها على عقلها » وأنها سحب الكلام > 
والثرثرة حاصة فى ١‏ الهاتف » > وأنھا تنسی کٹیرا › وقد تھتم ھی بأشياء انت 


(۱) ۵ استمتع بالحياة » لورائس جولد . 


ا رڅ 
٤۸‏ أخطاؤنا ب2 معالجة الأخطاء 
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قد تعتبرها تافهة › لكدها بالسبة لها أمر مهم » هى امرأة ولها طبيعتها 
واهتمامها » ولابد أن يدرك الزوج هذا الأمر » ولا يحاول أن يناطح تلك الطبيعة 
أو يقسو عليها » إن هذه الأمور هى ما جعل المرأة » مختلفة عن الرجل › وهى 
ما جعلها جذابة بالنسبة له » وهى ما تناسب رسالة المرأة فى الحياة » النى 
تختلف عن رسالة الرجل . 

فالرجل لديه عزم فى الأمور وشدة لأن رسالته فى الحياة وقيامه بالأعباء 
الخارجية وظروفها القاسية ختاج هذا الأمر » والمرأة لديها عاطفة جياشة ورقة 
ولعومة ونحوها ۽ لتناسب رسالتها الأصلية » كروجة وام ۾ کماان المرأة لھا 
ظروفها التى تتسبب فى النسيان أحياناً » وعدم مخالطة امجتمع بطريقة مثل 
طريقة الرجل » نما يجعلها لا تستطيع القيام بالأعمال التى يقوم بها الرجال 
بصفة عامة » وإن كانت تستطيع القيام ببعضها . 

والخلاصة : 

أن المرأة ساسا تختلف كثيرا فى طبيعتها وطريقة تعاملها مع الأشياء عن 
الرجل » وعلى الرجل أن يدرك هذا الأمر » فلا يفترض أن يتعامل مع طباع 
مثله » إنما ليفترض أن ثمة احتلافاً فى الطباع ولابد » وحين نفهم هذا نفهم 
قول رسول الله ت : ١‏ استوصوا بالدساء خيرا » فإن المرأة حلقت من ضلع › 
ران أعوج ما فى الضلع أعلاه › فإن ذهبت تقيمه كسرته › وان تركسه لم 
بزل أعوج » فاستوصوا باللساء » ” . 

: ربط أخطاء الزوجة بعلافتها بأهلها‎ ٠ 


يعمل بعض الأرواج على ربط أخطاء زوجته دائماً بعلاقتها بأهلها › فإذا 


)1( رواه البخارى (TIT?‏ » ومسلم )1 (TT‏ وغیرهما ۰ 


أخطاؤنا 2 معالجة الأخطاء rw‏ 
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أحطأت فى شىء ما » فهى متعمدة هذا الخطاً » وأن هلها هم السبب فى 
ذلك » هذا التفكير » وهذه الطريقة فى التعامل مع أحطاء الزوجة تتسبب فى 
عدم حل ى مشكلة » وتساعد على تفاقم المشكلات » فإذا كانت علاقة الزوج 
بأهل زوجته غير طيبة ما يدفعه لهذا الكلام » فلابد من إصلاحها » وليعلم 
الروج أن الله تعالى حين شرع الزواج ج أراد سبحانه وتعالى بهذه السئة أن تتصاهر 
لعلائلات وتعم المودة والرحمة بين المسلمين قال تعالی : * رهو الذي حلق 
من الماء بشرا فجعلّه نسبا وصهرا وكان ربك فديرا 62 »1 الفرقان ٠٤١‏ ] . 

أما أن تسوء العلاقات بين الأصهار فهذا ليس بهدى الإسلام » ثم على 
الزوج أن يحسن الظن بزوجته » ولا يفسر أأى عمل » أو أى خطاً منها على أنه 
طا متعمد » أو أن هلها يأمرونها بذلك » وبعض الأزواج يفعل هذا ليتخذه 
حجة وذريعة ليمنع زوجته من زيارة والديها » وفى هذا قطع للأرحام » وهو قطع 
لما أمر الله به أن يوصل » ويستحق العقاب الدئيوى والأخروى › حتى وإن كان 
الوالدان على غير الطاعة لله رب العالمين » وهل هناك أشد من الإشراك بالل ؟! 
إله ليس بعد الكفر ذنب » ومع ذلك فقد أمر الله تعالى من كان أبواء مش رکین 
أو يحثانه على الشرك أن يصاحبهما في الدنيا معروفاً من غير طاعة لما يأمرانه 
ه » قال الله تعالي ؛ ل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لَك به عم فلا 
تطعهما وصاحبهما في الدنبا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم الي مرجعكم 
انبتكم بما كسم تعْملون 9) €[ لقمان ٠١:‏ ] . 

إن على الزوج أولا أن يكون منصفا » وأن لا يتهم أصهاره بمالم يقم 
عليه دليل » فقد يكون مخطاً » وكثير من المشكلات التى كانت حخدث بين 
الروج وزجته ثل هذا الأمر وجد أن الزوج كان مخطاً فى استنتاجاته » وكان 
يسىء الظن » ويتبع الشهبات . 


nne RN 
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إن على الزوج أن يقيم علاقة طيبة مع أصهاره » ولا يمنع زوجته من 
لأى سبب من الأسباب » يمكن مخديد العلاقة بطريقة ضيقة إن خحيف على 
الروجة من أهلها إن كانوا أهل سوء > أو عليهم شبهات سيثة السمعة » لکن لا 
تقاطعهم »> وإنما تصاحبهم بالمعروف وتدعو الله لهم »> وتدعوهم إلى الإلتزام 
بتعاليم الإسلام وسلوكياته » أما وإن كانوا على خير وهناك سوء تفاهم بينهم 
وبرهم › وزيارتهم والإحسان إليهم . 

: عدم اختيار الوقث المذا سب لعتاب الزوجة‎ e 

کما يقال ٠:‏ لکل مقام مقال ٠‏ وقد يحاول الإنسان إصلاح شىء ما 
ويتخذ لذلك الوسيلة المناسبة » ومع ذلك يفشل فى هذا العلاج › أو يكون 
مخطعاً » لسبب آخر ألا وهو عدم اختيار الوقت المناسب للعلاج › فاحتيار 
الوقت المناسب لإصلاح الخطاً مهم جدا » لأننا نتعامل مع نفس بشرية تفرح 
ولزن > وتتأثر بما حولها من أحداث » ونما بقع فيه بعض الأزواج أنه ياتى 
لیعاتب زوجته فى وقت غير مناسب للعتاب » كأن يعاتبها مثلاً وهى مرهقة من 
كثرة أعباء البيت وهى فى قمة انهماكها فى العمل فتشعر عندئذ بالإحباط > 
فهی تعمل وتؤدى ما عليها » ومع ذلك تنال ما يحط من أعمالها من كلمات 
عقاب أو تذ كير لها بأنها قصرت فى أعمال أخحرى » وقد يدفعها هذا إلى 
الإحباط وعدم اتقان أى عمل لأنها سوف تظن أنها مهما فعلت فلن يرضى 
عنها زوجها » لكن ما المانع أن يمدح الزوج فعلها ويقول لها : إنك تتعبين 
وتبذلین جھداً مشکورا › ثم بعد ان مجلس وترتاح یذ کرها بما نسیته من أمور › 
ولا يطلب منها فعلها فى الحال » ولكن يقول لها ذلك على سبيل التذكرة 


DON E : :‏ 
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وتؤديه » لأنه كثر ما يسبب للزوجة التعب أن تشعر أنها تعمل كل شىء ثم 
هى غير مشكورة » وتنهال عليها انتقادات زوجها ... أيضاً حين يختار الزوج 
وقت الخلوة بينه وبين زوجته وبعد أن يستمتع بها يجلس ليعاتبها فى بعض 
الأمور التى قصرت فيها » حين يفعل هذا الأمر يكون قد أخطاً خطاً كبيراً فى 
طريقة معالجة أخطاء زوجنه » لأن هذا ليس وقتاً لذلك » لحظات السعادة دعها 
تفوت وتمر كما هى بدون أن تتكدر وتتغير فيها النفوس »› فلحظات السعادة فى 
الدنيا قليلة ومعدودة » وليس من الفطنة أن نحولها إلى الوجه الأخحر › وليس 
معنی هذا أن يعاتب زوجته مام أحد الأرلاد أو مام الغير » ولكن العتاب يكون 
على انفراد وفى وقت غير وقت اللقاء الذى بينهما . 

إن الوقت المناسب للععاب بين الزوجين أو لعتاب الزوج زوجته › يختلف 
من امرأة لأحرى» ويخضع فى النهاية لطبيعة تلك الروجة لمزاجها › ولحالتها 
النفسية » ويستطيع كل زوج من خبرته مع زوجته أن يعرف الوقت المناسب لمثل 
هذا الأمر من غيره » وعليه ألا يعتمد أن يعالج أخطاء زوجته فى وقت غير 
مناسب » لأن ذلك لن يعود على الأسرة بالخير » وقد يؤدى إلى تفاقم 
الشكلات لا إلى حلها ... 

ه النقد اللاذع : 

إن السعادة الزوجية تتحطم على صخرة النقد اللاذع للزوجة › والنقد 
المستمر » إن هناك من الأزواج من يعلق على كل خط تفعله الزوجة فينقدها 
باستمرار » وبهذا يحول حياتها إلى سلسلة لا تنعهى من الأخطاء » وفى نفس 
الوقت يسوى بين الأحطاء الجليلة والتافهة › وهذا خحطاً كبير من الزوج » لأن 
النقد اللاذع والمستمر لأى خحطأً » يجعل الواقع فى الخطاً لا يشعر بخطورة ما 
وقع فيه » ذلك لأنه ينتقد عند كل صغيرة وكبيرة نقداً لاذعا » كما جعله لا 
أمل لديه فى إصلاح نفسه . 


أخطازنا 2 معالجةا لاطا 

ثم إن النقد اللاذع يشعر الشخص الخطى بالذلة والمهانة » وهذا أمر غير 
مطلوب عند معالجة الخطاً » وعلى الزوج ألا يشعر زوجته مطلقاً بهذا الأمر » إن 
المرأة قصبح لديها حساسية مفرطة جاه زوجها الذى من هذا النوع بالذات › 
ذلك لأن المرأة بصفة عامة تتأذى من النقد > وخب أن تبدو فى أعين غيرها 
جميلة الصفات فإذا وجدت من ينعقدها نقداً لاذعاً تكرهه » وتنفر منه » إنها 
مختاج إلى معاملة رقيقة » ختاج إلى الحب والعطف » فلماذا لا تعالج أخطاء 
زوجتاك بالحب بدلا من النقد اللاذع ؟!! » لاذا لا تكن رفيقاً بأهلك ؟!! » 
إن الرجل الرفيق بأهله يحبه الله تعالى » وفى الحديث الشريف ٠:‏ إن الل 
يحب الرفق » ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف » وما لا يعطى 
على سواه » ۳ 

وعن رسول الله مله أبضاً قرله : إن الله إذا أحب أهل بت أدخل عايهم 
الرفق ¢ ۳ 

ويؤكد الخبراء على أهمية الرفق مع الزوجة » وأن لا يكثر الزوج النقد 
لزوجته » وعلی ان النقد اللاذع سبب مباشر لحالات كثيرة من الطلاق » وينقل 
دایل کارینجی فی « كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر فى الناس » عن الكات: 
١‏ دورٹی دیکس » قولها :« ویعق علی قولها فیقول :۱ وهی تعنی النقد 
العقيم الذى يكسر القلب » ويذل النفس » فعليك أيها القارئ أن لا تنتقد نقد 
عقيماً يكسر القلب ويذل النفس » ”" . 

ران كان لابد من النقد فلنجعله حفيفا على النفس » ولتذكر قول أحد 


€ 
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(۱ رواه مسلم )٦٥٤4(‏ . 
(۲) رواه أحمد 2 والبیهقی فى الشعب )٠٥٦۰(‏ . 
کیف تکسب الأُصدقاء وتؤٹر فی الناس » دایل کارنیجی . 


أخطاؤذا 2 معالجة الأخطاء 


الصالحين :« الحق مر » فاستعينوا عليه بحلو الكلام » » فإن كان النقد لشىء 
حق » فهو لاشك مر » ويحتاج لحلو الكلام وطيبه حتيى تقبله النفوس ولا 
تستثقله » وهو ليس مرا لذاته » وإنما لتساط الشيطان على النفوس ومحاولته 
ثنيها عن اتبا ع الحق . 

ه إهمال عامل العرف عند معالجة أخطاء الزوجة : 

إن ما يمكن اعتباره خحطاً فى العلاقة الزوجية وحصوصا فى أمر حدمة 
الروجة زوجها » هذا الأمر قد يختلف من شخص لخر حسب اعتبار الأعراف 
والعادات » ولتوضيح الأمر أكشر نقول إن خدمة المرأة زوجها أمر يختلف من 
امرأة لأحرى حسب طبيعة وحدود وكيفية هذه الخدمة › فقديماً مغلا كانت 
المرأة تعجن وتخبز وتدير الرحى » وترعى الخنم » ونحو ذلك وربما لا يزال هذا 
الأمر كائناً فى بعض امجتمعات البدوية أو الريفية إلى الآن » لكن المرأة التى 
تعيش فى المدينة لا علاقة لها بمثل هذه الأمور » وقد تكون لم تسمع عنها من 
قبل » وهكذا فى بقية أمور الخدمة فهى تتبع العرف والعادات وهى تختلف من 
مجتمع لاحر ومن قبيلة لأحرى ومن عائلة لعائلة ثانية » ولذلك عندما خدث 
علماء المسلمين عن موضوع خدمة الزوجة زوجها اعتبروا عامل العرف ووضعوه 
كمقياس لتحديد مستوى هذه الخدمة . 

ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية حين مخدث عن حدمة المرأة زوجها فى 
الفتاوى فقال :« تنازع العلماء هل عليها أن تخدمه فى مشل فراش المنزل 
ومناولة الطعام والشراب » والخبز والطحن لمماليكه › وبهائمه » مثل علف دابته 
رنحو ذلك » ثم من هؤلاء من قال : خب الخدمة اليسيرة › أو منهم من قال : 
« جب الخدمة بالمعروف » وهذا هو الصواب » فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة 
من مثلها لمثله › ويتنو ع ذلك بعنوع الأحوال » فخدمة البدوية ليست كخدمة 
القروية » وحدمة القروية ليست كخدمة الضعيفة » . 
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فاعتبار عامل العرف أمر هام وضرورى فى مخديد معنى الخطاً » أو درجته › 
وعلى الزوج أن يكون على دراية ومن البداية وقبل الزواج بمثل هذا الأمر ؛ 
وليكن على دراية بكيفية وطريقة عيش زوجته وسط أهلها ومجتمعها وعادانهم 
وأعرافهم ونحو ذلك » حتى لا يتزوج ويكون قد رسم فى مخياعه صورة خيالية 
للروجة » وقد تكون هذه الصورة مختلفة تماما عن الصورة الحقيقية الموجودة 
فى امجتمع القادمة منه الزوجة » وهذا الأمر يكون أكثر وأشد وضوحا عندما 
يتزوج الرجل من مجتمع آخر مختلف عنه فى العادات والعقاليد والأعراف »› 
وكذلك عندما یکون الزواج غير متکافئ فيتزوج الرجل بامرأة غير کفی له أو 
العكس » بحيث يكون الفرق بينهما كبيراً من حيث طريقة العيش » أو المستوى 
النقافى » ونحو ذلك » ولذلك فإن اعتبار عنصر الكفاءة أمر هام عند القدرم 
على الزواج » وقد خدثنا عن هذا الأمر أكثر من مرة عند الحديث عن اخحتيار 
شرياك الحياة - لأهميته " - وذكرنا حديث رسول الله تله : « تخيروا 
لنطفكم » فانكحوا الأكفاء » وأنكحرا إليهم» " . 

© عدم اتباع الهدى الإسلامى فى إصلاح الزوجة : 

لقد رسم الإسلام للزوج المسام الطريق الصحيح لإصلاح نشوز زوجته › 
ولتقويم اعوجاجها إن كان بها ما يحتاج إلى تقریم وجعل هذا الطريق 
منظماً على مراحل معينة » قال الله تعالیٍ  :‏ واللأتي تخافون نشوزهن 
فعظوهن واهجروهن في المَضَاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن 
سبیلا 1 النساء : ۳٤‏ ] . 


٠‏ انظر على سبيل المثال كتاب « فن التعامل مع الجنس الآحر» للمؤلف 
() الحدیث رواه الحاکم (۲۹۸۷) وابن ماجه A‏ » وابن أبى شيبة 5 » والبیهقی فی الکبرى 
(N° 30 )‏ رالدارقطنی )4۷( ہمٹله و به الألبانى فی ا الجامم الصغير . 


أخطاؤنا ب2 معالجة الأخطاء 


ثلاث مراحل :الوعظ » ثم الهجر فى المضاجع » ثم الضرب وهو الضرب 
غیر المبرح کما سیأنی بیانه . 

إن الدشوز هو أعلى مرائب عصيان الزوجة زوجها ؛ فالنشوز يبعسنى 
الارتفاع » وهو هنا يعنى ارتفاع الزوجة عن طاعة زوجها » فلا تسمع له أمراً 
ولا تنفذ له ما يريد » ومن الطبيعى أن هذا النشوز له سبب أو أسباب » فليس من 
الطبيعى أن تعصى الزوجة زوجها أو لا تلتفت لأوامره إلا لأسباب معينة » ومن 
هنا كانت أول مهمة وأول خحطوة يجب أن يفعلها الزوج لإصلاح نشوز زوجته 
وما يترتب عليه من أخطاء تقع فيها أقلها عدم تنفيذ أوامر الزوج » أول خطوة 
لعلاج هذا الأمر هى معرفة سبب أو أسباب هذه الأخطاء ثم وعظ الزوجة بما 
ینبغی وبما یجب فعله جاه زوجها » وتذکیرها بفضل زوجها عليها › ون ببین 
لها أحطاءها جالية أمامها وأن هذه الأخطاء لا يصح أن تصدر منها » ويذ كرها 
بعاقبة تلاك الأفعال » فى الدنيا والآخرة » وهذه هى الموعظة . 

قال ابن منظور فى ١‏ لسان العرب » عن العظة : « وعظ : الوعظ العظة 
والموعظة النصح والتذ كير بالعواقب » قال ابن سيده : هو تذ كيرك لاإانسان بما 
يلين قلبه من ثواب وعقاب ... ) 

وا لموعظة ختاج إلى فن فى الوعظ » وخبيب الشخص فى فعل شىء معين 
» وتنفيره من فعل آحر » ومن هنا كان الواجب على الزوج أن يبدا ولا بهذا 
اموضوع وهو العظة فى إصلاح زوجته › فالعظة تلين القلب وتنسيه الغضب 
ولابد ان تکون العظة بکلام طیب وبأسلوب جذاب حتی تکون آدعی لتلیین 
القلوب » وعدم تنفيرها » فإذا جرب الوعظ ولم يجد » وكانت الزوجة متصابة › 
فيلجا الزوج لأسلوب آخر قد يجدى مع الزوجة الناشز ألا وهو الهجر فى 
الضجع » والهجر فى المضجع بالذات وعدم الهجر مطلقاً حتى يكون أدعى 
للمصالح ورجوع الزوجة عما تقعرفه » فقد يكون الهج ر أبلغ من الكلام فى 
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الضرب » ولكن هذا الضرب يكون آحر وسيلة يلجا إليها الزوج كما يقال ٠:‏ 


أخحر الدواء الکی ( کماان الضرب له شروط »> من هذه الشروط 9f:‏ یکون 


ضرباً مبرحاً › یعنی مؤثراً على البدن » کمن یضرب زوجته بالعصا فیؤثر فی 
جسدها » أو من يضربها بيده فيدمى وجهها » ونحو ذلك » فهذا الأسلوب وهذا 
الضرب لا يصح أن يتعامل به الرجل مع زوجته » فهى ليست حيوانا ولا عبداً 
عند الزوج » وهذ الضرب لا يجوز » وهو أمر ترفضه الشريعة الإسلامية » يقول 
رسول الله ته : ١‏ لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد › ثم بجامعها من ١‏ 
ايوم ( )1( 

راحو یھی من شب اا ہیا رجا ی ی ا 
ع سی نها ازل هری ا ر میا وی ار ال 
هذا أمر لا يصح أن يتصف به عاقل » ولذلك فسرّ العلماء قوله تعالى ؛ 
اضریون € بقرلهم :د ی ضرا غر ہے ۲ ٩‏ . 

وجاء فى صحيح مسلم قوله ت : ١‏ اتقوا الله فى النساء فإنكم 
أحذتموهن بأمانة الله » واستحالتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا 

) : . ا‎ lh ٤ ۰ 

بوطعن فرشکم أحداً تکرهونه » فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح » ". 

ليس هذا فحسب بل قال عليه الصلاة والسلام عمن يضربون زوجاتهم : 
١‏ ليس أولنك بخياركم » ٣‏ 


(۱) رواه البخاری )6۹۰٩۸(‏ . 

(۲) فتح الباری )۱۹۹۷/٥(‏ . 

. (۳( 

. )۱۹۸۵( والنسائی (۹۱۹۷) واہن ماجه‎ )۲۱٤۹( رواه ابو داود‎ ٤2 


أخطاؤنا 2 معالجة الأخطاء 


قال القرطبى : « أمر الله أن يبدا الساء بالموعظة اول » ثم الهجران » فإن 
لم ينجعا فالضرب فإنه هو الذى يصلحها له ويحملها على نوفية حقه والضرب 
فى هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح وهو الذى لا يكسر عظماً رلا يشق 
جارحة ونحوها » فإن المقصود منه الصلاح لا غير » وكذا ضرب المؤدب غلامه 
لتعليم القرآن ¢ ۳ 

قال عطاء سألت ابن عباس :« ما الضرب غير المبرح ؟! › قال : بالسواك 
ونحوه CP‏ 

وقد فهم بعض الأزواج هذا الضرب فهماً خحاطعاً فأصبح له منهجاً فى 
التعامل مع زوجته الضعيفة » وهذا والله من قلة إيمان هؤلاء وقلة تقواهم لله عز 
وجل » فالضرب بالشروط المذكورة آنفاً آخحر وسيلة يلجا إليها الزروج إن اعتقد 
صلاحيتها وجدواها فى العلاج » أما أن يتخذها وسيلة لفرض سيطرته على 
الزوجة وإذلالها فهذا ليس بخلق مسلم » فليتذكر الزوج حين يظن أنه قادر على 
زوجته ليذ كر قدرة الله عليه » وقد يتحجج البعض بحديث ٠:‏ لا يسأل الرجل 
فيم ضرب زوجته ) وهو حدیث ضعیف » قد يتحجج به فی ضرب زوجته من 
غير حشية لله تعالى » والحديث إن صح لكان الغرض منه المراقبة لله تعالى › 
وعدم ضرب الزوجة ضرباً مبرحا لأنه لا يطلع أحد على الزوج أو على ما بينه 
وبين زوجته » لذلك ذكر الإمام النووى هذا الحديث فى « رياض الصالحين » 
فى باب « المراقبة » » أما أن يتخذ ذريعة لضرب الزوجة بغير اتبا ع التدرج فى 
الإصلاح أو ضربها ضرباً مبرحاً فهذا لا يجوز › فما بالك والحديث ضعيف 
أصلا » إذ كيف لا يسأل المرء عن ضرب زوجته أياً كان هذا الضرب ؟! › 


(۱) تفسیر القرطبی )۱۷۲/١(‏ . 
(۲) المصدر السابق )١۷۳١/١(‏ . 


أخطاؤتا 4 معالجة الأخطاء 


فالحديث قال عنه الشيخ الغزالى - رحمه الله - ١‏ رواه ابو داود بسند ضعيف 
مبتور التسلسل ) . 

واللعروف عن النبى له أنه لم يضرب بيده امرأة قط ولا حادما » ولم 
یضرب بيده احدا إلا ان یجاهد فی سبیل الله . 

والخلاصة : 

أن الضرب لا يمكن أن تقوم عليه الحياة الزوجية › فهو آخر وسيلة يلجا 
إليها الزروج بالشروط المذكورة آنفاً وهى : 
1 أن يكون الضرب آحر الوسائل . 
1 ان لا يکون ضرباً مبرحاً . 
[] أن يكون الضرب وسيلة للإصلاح › يعنى يثبت جدواه . 
1 أن لا يعتمد الضرب أسلوباً فى التعامل مع زوجته . 

وأن بضع الزوج فى اعتبار أن خيار الأرواج لا يضربون زوجاتهم . 

عدم مراعاة عامل السن عند علاج أخطاء الزوجة : 

على الروج أن يضع فى اعتباره عدة عوامل عند علاجه لأحطاء زوجته › 
من هذه العوامل عامل السن » فالمرأة المتزوجة فى سن المراهقة بلا شك 
سيختلف سلوكها عنها فى سن أخرى متأخرة » فلكل مرحلة عمرية صفاتها 
وحصائصها المميزة لها » وإن كان هناك خحصائص مشتركة كثيرة » فالمرأة 
حديثة السن مثلاً ستجدها ختاج كثيراً للخروج والرحلات واللعب ... إلخ لأنها 
لا زالت مراهقة » وإن كانت قد تزوجت كما ستجد صفات المراهقة بلا شلك 
ملازمة لها » فعلى الزوج أن يراعى مشثل هذه الأمور ولا يعتبرها أخطاءً فى 
زوجته » إنها طبيعة السن والمرحلة العمرية ليس أكثر » ولقد وجدنا كيف أن 
النبى تله كان يقدر مثل هذا الأمر عند السيدة عائشة أم المؤمدين اها › فقد 
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تزروجها وكانت حيدذاك حديثة السن › فكان ته يترك صريحباتها يدحلن 
عليهن يلعبن معها وتلعب معهن » وكان يتركها تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون 
بالحراب » تقول السيدة عائشة خطه ٠:‏ رأيت ابی تله يسترنى بردائه › وأنا 
أنظر إلى الحبشة بلعبون فى المسجد › حعى أكون أنا الذى أسأم › فاقدروا 
قدر الجارية الحديفة السن » الحريصة على اللهو» ‏ . 

وكان له يسابق السيدة عائشة وة › تقول نها ٠:‏ كدت مع النبى 
تله فى سفر فسابقته » فسبقنه على رجلى » فلما حملت اللحم سابقعه 
فسبقنى » فقال : هذه بتلك السبقة » " . ) 

هذا وقد كانت عائشة ضعا وهى زوجة رسول الله ته وفى حدائثة سنها > 
كانت تلعب فى بيتها مع الجوارى « البنات الصغار » وهى كى نره مرقفاً 
من هذه المواقف فتقول : « قدم رسول الله تله من غزوة توك أو خيبر > 
فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات يلعبن بهن » فقال عليه الصلاة 
والسلام : « ما هذا يا عائشة ؟! قالت عائشة : بناتى ١‏ يعنى صويحباتى ) 
ورأی بینهن فرسا له حناجسان من رقاع › فقال :ما هذا الذى أرى في 
أوسطهن ؟! » قالت : فرس › قال : وما هذا الذى عليه ؟ قالت : جناحان 
فال : فرس له جناحان ؟! » قالت عائشة : أما سمعت أن سليمان كان له 
خيل لها أجنحة؟! » قالت: فضحك رسول الله 4 حتى رأبت نواجذه ". 

فإذا تزوج رجل بامرأة حديثة السن صغيرة فليقدر لها هذا الأمر ولا يعتبر 
مثل تلك الأمور من الأحطاء التى يجب معالجتها وإنما هى طبيعة مرحلة . 


(۱) رواه البخاری )٤۹۳۸(‏ ومسلم (۲۰۹۱) وغیرهما . 
(۲) رواه ابو داود )۲٥۷۸(‏ رأحمد )۲٥۷٤٥(‏ . 
(۳) رړاه بو داود )٤۹۳۲(‏ . 
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,¥ ے علا ج أخطاءالازواج )ا 


ه الشكوى للناس والجيران : 

من الأخطاء التى تقع فيها بعض الزوجات الشكوى للجيران أو للصديقات 
حول ما يحدث بينها وبين زوجها من أمور تضايقها أو من مور تعتبرها حطاء 
يقع فيها الزوج » وقد تبالغ المرأة فى وصف بعض الأمور » وينتقل الحديث من 
تلك الصديقات إلى أزواجهن » وقد يتحدث بعض هؤلاء الأزواج إلى الزوج 
الفط ناصحاً إياه بحسن معاملة زوجته » فيشعر هذا الزوج بافتضاح أمره بين 
الناس والجيران » ويظن أن الناس تعلم كل شىء عن حياته الزوجية عن طريق 
زوجته › فیتضايق الزوج أكثر وأكثر وتتفاقم المشكلات بدلا من حلها » ويفقد 
الزوج الثقة فى زوجته . 

إن على الزوجة أن تدرك حصوصية العلاقة بينها وبين زوجها » وأن أسرار 
الحياة الزوجية لا يجوز أن تخرج خارج البيت » وكيف تخرج وهى أمائة فى علق 
أهل البيت » يقول رسول الله ته: ١‏ إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت 
فهى أمانة »'» يعنى إذا حدث الرجل أحاه بحديث ثم التفت خوفاً من أن 
يكون أحد يسمعه › فإن هذا الحديث يعتبر أمانة فى عنق ذلك الرجل الذى 
سمع هذا الحديث » فلا يجوز إفشاؤها لأحد » لأن فى ذلك تضييعا للأمانة . 

هذا بالنسبة للحديث العادى بين رجل وآخر يسر به إليه » فكيف بما 
يحدث بین الرجل وزوجته داحل البیت › وهو يعلم يقيناً أن أحداً لا يسمعهما 


(۱) سنن .ایی داوس )٤۸‏ . 
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إلا الله تعالى » فهل لا يأمن أن ينقل هذا الكلام إلى أحد ؟! . 

إنها أمانة عظيمة » يجب أن تدركها كل امرآة وكل رجل »تلك 
الأحاديث المنرلية التى لا يجب أن يطلع عليها غيرهما » والتى تخضب أا . 
منهما إذا عرف أن الغير قد اطلع عليها » إن تضيع هذه الأمائة وإفشاء تلك 
الأسرار أمر حطير » وفى الحديث : ١‏ إذا يعت الأمانة فانعظر الساعة )“ . 

والإسلام لا یرید أن تفتضح أسرار الأسرة وتفشی للناس جميعاً لذلك شرع 
الإسلام « التحكيم » بين الزوجين إن حدث بينهما حلاف ومشكلات ولم 
يستطيعا حلها والتغلب عليها » وجعل من يقوم بهذا التحكيم حكمين من أَهلٍ 
لزج ومن هل الزوجة » قال تعالى : ل[ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما 

من هله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يولق الله بيتهما )1 النساء Yo:‏ [ . 

وهذا حتى لا تفشى أسرار العائلة ويعلم بها الناس » كما أن الحكمين من 
أهله ومن أهلها سوف يكونان حريصين كل الحرص على الصلح والتوفيق بين 
ذويهم » ولا يكون هناك ثمة حرج فى أن يحكى أى من الطرفين الزوج أو 
الزوجة لقريبه ما يزعجه . 

ه النكد فى مقابل الخطاً : 

تستخدم بعض الزوجات اسلوب النكد الزوجى مقابل اى خطأً يقوم به 
الزوج فى حقها » والنكد الزوجى أسلوب له وسائل متعددة » أقلها العبوس فى 
وجه الزوج وحرمانه من الإبتسامة » أو النظرة الطبيعية » وإذا كانت الإبتسامة 
فى وجه المسلم بصفة عامة قد جعلها الإسلام قربة إلى الله تعالى » كما جاء 
فى الحديث الشريف : ١‏ وتبسمك فى وجه أخياك صدقة » ۳ 


(۱) صحیح الببخاری (1۱۳۱) . 
2( رواه الثرمذى (14۹05٦)‏ وابن حبان فی صحیحه )٤۷4(‏ 04( „ 
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إن تبسم لزوجة فى وجه زوجها بلا شك يصبح قربة إلى الله تعالى أشد 
استحباباً » إذا احتسبت ذلك عند الله تعالى » وهناك بعض النساء لديهن فنون 
فى النكد » يستطعن بهذه الفنون النكدية أن يحطمن حياتهن الزوجية بدون أن 
یشعرن ثم بعد ذلك يشتكين من ظلم الأزواج وقسوتهم وقلة وفاءهم » فالنكد 
الزوجى لم يكن يوم من الأيام سبباً فى حل أى مشكلة زوجية » ولم يكن سبباً 
فى أن يتنازل الزوج عما تكرهه الزوجة فيه » إن أخحطاء الأزواج من وجهة نظر 
الزوجات يمكن علاجها عن طريق التفاهم بين الطرفين › وليس عن طريق 
النكد الذى تختلقه الزوجة » والذى قد يتمثل فى جفاف المعاملة مع الزوج . 

قامت سيدة أمريكية تدعی ١‏ میلسا ساندرز باستطلا ع لارأی على نحو الف 
سيدة تتراوح أعمارهن الزوجية بين ثلاثة أعوام وعشرين عاماً على الزواج 
فتوصلت بعد هذا البحث والاستطلاع إلى أن معظم حالات انحراف الأزواج 
تأتى نتيجة لجفاف معاملة الزوجة ) "“ 

إن الرجل بطبعه عنيد » ويكره التحدى من زوجته ویعتبر آن سوء معاملتها 
له نوع من القمرد يستحق العقاب » ومن ثم فإن النكد الزوجى سيؤدى إلى 
تفاقم المشكلات وليس إلى حلها » إن الروجة الذ كية الواعية هى من تستوعب 
تصرفات زوجها أو أحطاءه التى لا تعجبها وخاول أن مخلها بدون إثارة الزوج أو 
إغضابه » ولتعلم الزوجة أنها حين تنغص على الزوج أو تنكد عليه أنها بذلك 
ترتكب إثماً عظيماً » وتطيع الشيطان فى سبيل مخطيم حياتها الزوجية . 

إن معالجة أخطاء الزوج يحتاج من الزوجة إلى نوع من الحكمة » والصبرء 
وحسن العشرة لأن حسن عشرة الزوجة مع زوجها وحسن معاملتها إياه » 


)1( عن کثاب ١‏ کیف تکسب الاصدقاء ) دایل کارینجی . 
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وطاعته سيمحو كل ما من شأنه أن يعكر الصفو بين الزوجين » وسيجعل الزوج 
يغفر لزوجته ويتسامح معها ويقف مع نفسه وقفة محاولاً اصلاحها » وسيدرك 
أن زوجته تتحمله وتتحمل أخطاءه فى حقها وأن عليه أن يقدّر لها هذا الأمر › 
ويقدر صبرها معه » وكل هذا بلا شك سيؤدى إلى خسن فى السلوك من قبل 
الروج » ولله تعالى قول : بإ ادقع باأني هي أحسن فا ادي بيتك ربينه 
عدار كانه ولي حمیم ۵ 14 فصلت: ۳٢‏ ] فکیف بمن نحبه وپحبنا ؟!! » 
اليس الأرلی معاملته بالتی هى أحسن إن هو أحطاً ؟! . 

ه المبالغة فى الخصومة : 

قد تقابل الزوجة أى خطأ من زوجها جاهها بالخصومة › والخصومة مع 
الشخص الخطى أمر وارد لكن بشروط » أهمها أن يكون هذا الأمر يستدعى 
اللخصومة » وأن لا تكون هذه الخصومة مبالغاً فيها » فهناك بعض النساء لديهم 
مبالغة فى الخصومة » وقد تكون هذه المبالغة فى الخصومة على أمور تافهة › 
رالمبالغة فى الخصومة أمر قد نهى عنه الإسلام » بصفة عامة » فكيف بمبالغة 
الزوجة فى حصومة زوجها ؟! . 

عن أم المؤمنين عائشة نها قالت :قال رسول الله & :ر إن أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصم» " . 

هذا بخصوص اللدود فى الخصومة بصفة عامة » أما بالدسبة للحياة الزوجية 
فالأمر أأشد » لأنها علاقة لها من الخصوصية ما بجعل الخصومة فيها عامل هدم 
لها » ولقد رأينا كشيرا من طلقوا زوجاتهم كان السبب والأساس عندهم أن 
زوجاتهم كن ذوات حساسية شديدة لكل ما يصدر من الزوج وببالغن فى 


(۱) رواه البخاری (۲۳۲۵) ومسلم (1۷۲۲) وغیرهما . 
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الخصومة وعدم الاستجابة للمصالح » ورفض قبول الإعتذار . 

ولقد حذر الرسول ته من هذا السلوك » وعدم قبول المعذرة › فقال تله : 
« من اععذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها كان عليه مثل خطيعة صاحب 
مکس » )۱ 

والمکس هو نوع خبيث من نهب أموال الناس » ووعد الرسول له صاحبه 
بالنار ويعس القرار » فقال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ لا يدخل الجدة صاحب 
مکس » )۲( 

والحقيقة أن المبالغة فى الخصومة كرد فعل على حطأ الزوج فى زوجته أمر 
يريد الأمر تعقيداً » ويجعل الحل صعباً » كما أنه يزيد الفجوة بين الزوجين › 
ويجعل الزوج يبأس من مصالحة زوجته » لأنه يكره تكرار الاععذار » بل إن 
الرجال بصفة عامة لا يحبون الإعتذار » وهذا أمر فى طبيعة الرجل » أن يعتذر 
الرجل هذا أمر ثقيل جدا » هكذا هو » بخلاف المرأة والتى فى طبيعتها سهولة 
الاعتذار » وأنها لا جد بأساً بأن تقول مقلا « إنى آسفة » مثلاً . 

تقول إيفان كريستان :« الاعتذار هو تعبير عن الأسف فى حال الخطاً 
بحق الآخحر » والمرأة تعترف بالأحطاء أكشر من الرجال » لأن لوم الذات سهل 
عليها » والمسألة المهمة بين الرجل هى المركر « المرتبة » من فوق ومن مخت .. 
والاعتذار يضع الرجال فى المرتبة الأدنى لذلك يجتنبونه ۳ 

إذن الاععذار من الرجال كما يقول علماء النفس أمر صعب » لكنه من 


۱ رواه ابن ماجه (۳۷۱۸) . 
() رواه ابو داود (۲۹۳۷) . 
(۳) « كيف تفهم الجنس الآخر » ايفان كريستان » ترجمة / محمد خالد . 
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النساء أمر أقل صعوبة ¢ لإخحتلاف طبيعة الرجل والمرأة ٤‏ والحعلاف نظرتهم 
للأمور » فلا تبالغى أيتها الروجة فى الخصومة › ولا تطلبى الاعتذار من زوجك 
فى كل مرة » فلن يفعل » ولن تصلح الامور بهذه الطريقة » إنما علياك بحسن 
المعاملة وقبول المعذرة ¢ والسماحة والصبر > فستجدين من زوجك حسن المعاملة 
أيضاً وكل الحب ظط هل جزاء الإحسان إل الإحسان » [ الرحمن ٠٠:‏ ] . 

© التذمر والقلق المستمر : 

إن التذمر والقلق الستمر والإلحاح صفات تخضع لها كثير من النساء 
وبخاصة جاه الزوج حين يفعل ما لا يعجبها » أو حين يخطاً فى أمر ما » فمثلاً 
قد يدسى الزوج إحضار شىء ما للروجة » وقد ترهقه بطلبات كثيرة فيضطر 
لتأجيل بعضها » وربما لعدم فعل البعض الآخر » فإذا بزوجته تقول له :« لقد 
قلت لك ألف مرة ... » ويجد منها التذمر والتململ » والرجال عادة لا يحبون 
هذا من المرأة ٤‏ ولا يحبوڭ التذمر ولا كثرة ة الإلحاح أو إصدا ر الأوامر 0 
خر کا ا لقد قلت لك إنى يد كنا إلك خير مال بسا قول ٠‏ 
لقیها تقول : إيفان کریستان لجال لا یحبون الإصغاء اعدم وأن يقال 
لهم ما عليهم عمله » فهم يفضاون إعطاء الأوامر على تلقيها » ۳ 

وقد تكون المرأة ذاتها مخطغة فى تصورها لخطاً الزوج خاصة فى موضوع 
القلق » لأن المرأة بطبيعتها خب التفكير فى كل شىء والدوران حوله » ويمكن 
أن تقول أنها تفكر بنوع من القلق » إنها خائفة من المستقبل › كما أنها خائفة 
على صحة الأولاد ... إلخ » إنها تخاف أموراً كثيرة ومن ثم تقلق بشأنها » فإذا 


١ )1(‏ كيف تفهم الجدس الآخر » ايفان كريستان » ترجمة / محمد خالد . 
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لم يشا رکھها زوجها هذا القلق تعقبره شخصا سابياً » ولديه لا مبالاة » وعدم 
اهتمام ببيته وأولاده وذلك لأنه لم يشا ركها فى قلقها › والحقيقة التى يجب أن 
تعلمها للمرأة أن الرجال عادة أقل قلقاً من النساء » ذلك لأن الرجال يهتمون 
بالفصل ف الأمور والحزم وعدم التردد ٤‏ ولا يحبول التفكير والقلق بشان 
الأشياء » هذا طبعاً بصفة عامة » لكن قد يكون البعض ليس بهذه الدرجة من 
الحزم » وهناك رجال قلقون » لكن بصفة عامة الرجال أقل قلقاً من النساء . 

ومن هنا فإن قلق الروجة وتذمرها يسبب للزوج نوعا من المشاكل 
الستعصية على الحل » وقد يضطر إلى الإنفصال عن زوجته » وهذا ما حدث 
فعلاً بشأن كثير من الزوجات » جد أن الرجل يعترف « أن زوجته جيدة وأم 
مخلصة » لكنه لم يعد يتحمل العيش معها ) ۳ 

نعم اك القلق الكبير والتذمر اللستمر من قبل الروجة يجعل الحياة الروجية 
مع تلك الزوجة مهمة صعبة » لا يستطيع مخملها أى زوج » مع العلم بأن هذه 
الزوجة القلقة المتذمرة قد لا جد فى نفسها أنها مخطعة» وإذا سألتها عن ذلك › 
قالت : إن زوجى هو السبب »إن لديه لا مبالاة بأى شىء !! » أيتها الروجة 
الخلصة إذا أردت أن تعيشى حياة هنيعة » فإن عليك أن تسمعى هذه النصيحة : 

قليل من القلق » قليل من التذمر » كثير من الصبر » كثير من الحب › 
ولا تکثری الإإلحاح عليه » فان كثرة الإلحاح تولد الكراهية . 

© مقارنة الزوج بغيره من الأزواج : 

لا تخلو جلسات النساء مع بعضهن البعض من ذكر حالهن مع أزواجهنء 
وکثیر منهن يبالغن فی وصف سعادتهن فی بیوتهن »› ومدی قیام آزواجهن 


)1( امرحم السابق ۰ 
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بحقهن » وبعضهم يكذبن ويلفقن الحكايات ليظهرن أنهن أفضل من غيرهن › 
والمرأة التى لا تدرك حقيقة تلك الأمور » فتجلس تستمع من هذه عن زوجها › 
ومن تلك »› فتری ان زوجها مقصر فی خدمتها » ویرنکب فى حقها أخطاء 
معينة » حسب ما سمعته من صديقاتها » وقد یکون زوجها خير من أزواج 
هؤلاء لأنهن لا ينقلن الحقائق » أو ينقلنها مبتورة منقوصة » أو لأن أزواجهن 
لديهن عيوب كبيرة لكنهن طبعاً لا ينقلن هذه العيوب . 

والخلاصة : 

أن الزوجة التى لا تدرك طبيعة تلك امجالس والمبالغات التى تحكى بها 
متخرج بصورة شبه مغالية عن الأزواج سوى زوجها » لأنها ترى من زوجها 
حسنات وسيقات » وتسمع عن غيره من أولفك الحسنات فقط › ومن ثم تسخط 
على حياتها الزوجية › وتظل تنتقد سلوكيات فى زوجها لم تكن تنتقدها من 
قبل » وتطلب منه أموراً قد لا تکون فی استطاعته او لا تناسب ظروفه › فان 
رفض قالت له : لاذا لا تكون مغل فلان أو فلان ؟!! » إنهم مثلنا فى الظروف 
ومع ذلك یشترون کذا وکذا ... ویفعلون کذا وکذا . 

أو تقول له : لماذا لا تترك وظيفتك هذه وتعمل مثل فلان فى وظيفة كذا› 
إنه أحسن حال وأوفر مالا ... إلخ . 

وهكذا مخاول المرأة معالجة ما تراه من أحطاء للزوج عن طريق اقتباس حياة 
الأحرين » ومعايشهم ومحاولة تطبيقها فى بيتها » وإذا رجعت المرأة إلى نفسها 
لوجدت أن أسلوب التشبه بالآخرين فى كل صغيرة وكبيرة » والنظر إلى ما عند 
الاس » والتطلع إليهم ومحاولة عقد مقارنات دائماً بين حيانها وحياة غيرها › 
وبين سلوك زوجها وسلوك غيره من الأزواج حسب ما تسمع » لو رجعت المرأة 
إلى نفسها لوجدت كل هذه الأساليب أساليب خاطغة » وتزيد تفاقم 
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المشكلات » ولا تسبب إلا فى تعقيد الأمور أكثر وأكثر . 

إن الرأة المسلمة علبها أن لا تنطلع لما عند غيرها ء قال تعالى : ولا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزوجا منهم زَهرة الْحيْرة الدنيا لنقتتهم فيه ورزق 
ربك خیر وأبقی 4 1 طه :۱۳۱ ] . 

لأن المرأة حين تتطلع لا عند غيرها تسخط على معي معيشتها وتزدرى نعمة الله 
علیها » وهنا مر محم شرع 

عن أبى هربرة ثا قال : « انظروا إلى من هو أسفل منكم › ولا ثنظروا 
إلى من هو فوقكم » فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم  »‏ . 

وعلى المرأة أن لا تقارن زوجها بغيره فربما هو أحسن حالاً وهى لا تعلم › 
ولا شك أن النظر إلى الغير سبيل الشيطان إلى قلب الإئسان ليحرنه بذلك › فلا 
نتبع حطوات الشيطان . 

8 ترك منزل الزوجية بدون إذن الزوج 

قد تظن المرأة أن ترك المنزل للزوج هكذا بدون إذن ردا على خطعه فى 
حقها » تظن أن هذا يمثل علاجاً أو ردعاً للروج عن خحطمه مرة ثانية فى حق 
زوجته »› وهذا الأمر غير صحيح » فترك الزوجة منزل زوجها بدون إذن هو فى 
حد ذاته خحطاً کبیر > قد يكون أكبر من الخطاً الذى أحطأه الروج فى حقها › 
وليس من المعقول ولا من الصواب أن يعالج الخطاً بخطاً آحر » أو بخطاً أكبر 
مىه . 

كما أن ترك الزوجة بيتها بدون إذن الزوج يوغر صدره عليها »› ويمثل 
تعدیاً عليه وتمرداً » ومن تہ پمکن أن یکون رده عنيفا وسريعاً وغاضبا » إذن 


(1( رواه مسلم (Yo)‏ والترمذى )1 (Yo‏ وقال : حدیٹ صبس حرج » وأابن ماچه (LEY)‏ والحا کم 
(۹) وقال ١‏ صسحيح لاساد ء وأحمد AAA)‏ . 
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هذا الأمر سوف يزيد المشكلة تفاقماً ولن يساعد فى حلها » وقد وجدنا فى كثير 
من تلك الحالات التى تترك فيها الزوجة بيت زوجها نتيجة لخطغه فى حقها 
مثلاً » يصمم الزوج على عدم مصالحة زوجته إلا أن تأتى هى بنفسها وترجع 
إلى بيتها - وهذا من حقه - وتصر أحياناً الزوجة على عدم العودة إلا بعد 
تصفية الأمور » فتتعقد الأمور أكثر » وقد يؤدى ذلك إلى الطلاق .. 

هذا ومن المعلوم أن الزوجة يحرم عليها الخروج من بيتها إلا بإذنه » فعن 
نافع عن ابن عمر أن امرأة لها مال » تستأذن زوجها فى الحج فلم يأذن لها › 
قال رسول الله 4# : « ليس لها أن تبطلق إلا بإذن زوجها ...» " . 

وعن ابن عباس ناه عن رسول الله ل أنه قال : « ومن حق الزوج على 
الروجة أن لا تخرج من بيعه إلا إدنه فإن فعلت ذلك لعنعها الملانكة حتى 
ترجع أو تنوب » 

إن على الروجة أن لا تتسرع فتعصى الله بخروجها بدون إذن زوجها › 
ولكن عليها أن تعالج الأمر بحكمة » فإن هى ظنت أن زوجها يخطئ فى حقها 
وأنها لا تتحمل أحطاءه أو أنه يؤذيها فإن لها أن تطلب التحكيم » فيأتى حكم 
من أهله وحكم من أهلها » ويحكى كل من الزوج والزوجة لحكمه الأمر › 
لعل الله أن يصلح بينهما ؛ وتتقارب وجهات النظر » ويرجع الزوج عن أحطائه 
فى حق الزوجة - إن كان مخطفا - ونعود الزوجة إلى رشدها - إن كانت 
مشجنية على الزوج ومتحاملة عليه - وتصفو النفوس » مع أنه من الأفضل 
محاولة حل الخلافات » ومعالجة الأمور بين الزوجين قبل اللجوء للتحكيم › 
لأنه أحيائاً يكون الحكمان على غير وعى » ويتحامل كل منهما على الطرف 


(۱) سنن الہیهقی الکبری ۱۰۲٣۹۸ - ٤۹۲/۷(‏ ) . 
(۲) سن ابی بعلی )۳٤١/٤(‏ رقم الحدیٹ )۲٤٠۵(‏ . 
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الآخر » ويؤيد صاحبه فى خطفه › فتتعقد الأمور أكثر » وتزداد سوء » وقليلاً 
اليوم من العائلات من يكون منصفاً غير متحامل » ويقول للمخطئ أنت مخطئ 
وإن كان قريب أو بهمه أمره » بل كثيراً ما يتحامل البعض على البعض الآخر » 
وقد تأحذهم العرة بالإثم فلیتق الله کل من دحل حکما بین ات ثنين وليحكم 
بالعدل » قال تعالی .ل ايها اين آمنوا كونوا فوامين لله شهداء بالقسط ولا 
یجرمنکم شتان فوم على ألا تعدأوا اعدلوا هو أرب للتقوى ) [ الائدة :۸] . 

ه نسيان حسنات الزوج وإنكارها : 

من الأحطاء الشائعة التى تقع فيها الزوجات عند الحديث عن أخحطاء 
الأزواج ومحاولة علاجها » أن هؤلاء الزوجات ينكرن أى فضل للأزواج › 
ويدسين حسنات الزواج ويتذ كرن سيقاته فقط » فتقول الواحدة منهن مثلاً : 
« لم ار منه حيرا قط » » إنه كذا وكذا » وتظل تعدد العيوب رالأحطاء وتنسى 
فى حضم ذلك كله إحسانه لها وإكرامه إياها فتوغر صدر الزوج بذلك › ويشعر 
أنه مهما أحسن إليها فإنها تسى بل وتبكر إحسانه » ولا تتذكر سوى الإساءة › 
وهذا النوع من النساء مرفوض فى الإسلام لأنه نوع جاحد » ينكر الفضل › 
ويكفر العشير › ومصيره عذاب الله إن لم يتب عن ذلك » ولقد حذر الرسول 
له النساء من هذا السلوك فقال : ١‏ اريت النار فإذا أكر أهلها النساء ؛ 
یکفرن ‏ » قیل قيل : أيكفرن بالله ؟ » قال عليه الصلاة والسلام  :‏ يکفرن 
العشير » ويكفرن الإحسان » لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك 
شيا قالت : ما رأيت منك خيرا قط  »‏ . 


قال الحافظ فى الفتح : ١‏ وقوله فيه ( لو احسنت إلى إحداهن الدهر » فيه 


۱۲2 رواه البخاری (۲۹) وغیره . 
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إشارة إلى وجود سبب التعذيب لأنها بذلك كالمصرة على كفر النعمة › 
والإصرار على المعصية من أبواب العذاب  »‏ . 

إن اشد شیۍ على الزواج أن یری زوجته تنکر فضله علیها › وتنسی کل 
حسناته » وكل ما قدمه إليها - فى لحظة غضب - فتقول ما رأيت منه خيراً 
قط » وهذا يحدث نتيجة جهل النساء الفاحش بفضل الزوج » وجهلهن أيضاً 
بما ينبغى معاملته به من حسن العشرة وحسن الطاعة وحسن التبعل له › 
فتتعامل بعض الزوجات مع أزواجهن معاملة الند » ولا تطيع أمره » بل تعتاد 
عصيانه » وترى أن لها حقاً فى ذلك » وهذا كما قلنا ينشاً اساسا نتيجة لجهل 
النساء بحق الزوج فى الإسلام على زوجته » ونتيجة أيضاً لتشبه النساء المسلمات 
بغيرهن من الكافرات » واللاتى يشاهدنهن فى وسائل الإعلام الختلفة » وكذلك 
بعض الأفلام والأعمال الفنية والعربية والتى تقدم الحياة الزوجية بصورة غير 
صحيحة » ولا تلتزم فى تقديمها بحقوق الزوج أو الزوجة بقيم الإسلام ومعايير 
الشريعة » ومع كثرة الباطل وشيوعه وجاوس النساء فترات طويلة أمام التلفاز 
يتشبعن بتلك السلوكيات الائلة أمامهن من تلك الروجة أو من ذلك الزوج فى 
الفيلم أو المسلسل » ” » ونحو ذلك » لذلك فإن على الزروجة المسلمة ول 
أن تعرف فضل زوجها عليه » وعظم حقه عليها وأنه ثواب طاعته وحسن التبعل 
له يعدل ثواب الصوم والصلاة بل والجهاد فى سبيل الله » دخلت المرأة على 
رسول الله ته وهو بين أصحابه فقالت ؛ بأبى أنت وأمى يارسول الله » إنى وافدة 
النساء إليك » وأعلم نفسى لك الفداء » أما أنه ما من امرأة كائنة فى شرق ولا 
غرب سمعت بمخرجی هذا او لم تسمع إلا وهی على مشل رأیی › إن الله 

(۱) فتح الباری (۳۷۳/۱۱۹) . 


وهل أفسد الدين والعقول والقلوب وخرب البيوت إلا هذا الجهاز الذى ببث السموم والعشقق الحرام 
بزعم الحب والغرام . 
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بعثك بالحق إلى الرجال والنساء انا بك ويلك الى اراك » وإنا معشر 
النساء محصورات مقصورات قواعد بیوتکم ومقضی شهواتکم > وحاملات 
ولا د کم ¢ وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالج والجماعات وعيادة 
المرضى » وشهود الجنائر » والحج بعد الحج وأفضل من ذلك اللجهاد فى سبيل 
الله » وإن الرجل منكم إذا حرج حاجا أو معتمراً أو مرابطا » حفطنا لكم 
راکم وغزلنا نکم ویک وریا لکم ارلا دکم » فما م فی الأجر 
م ر اس ل سای فر ار یا ی ها قاو 
رسول الله : ما ظننا أن المرأة تهتدى إلى مثل هذا » فالتفت الى عله إليها › 
قال لها : انصرفى أيتها المرأة » وأعلمى من حلفك من النساء أن حسن تبعل 
إحداكن لزوجها وطابها مرضاته » واتباعها موافقته تعدل ذلك کله » › فأدبرت 
لمرأة وهی تکبر وتهلل استبشاراً ) 9 ۰ 

فهل بلغ المرأة اليوم الزوجة حصوصا وصية الرسول تله للك المرأة ؟ » هل 
تعلم المرأة اليوم والزوجة بصفة لحاصة ان طاعة الزوج وحسن التبعل له وابتغاءها 
مرضاته يعدل الجهاد فی سبیل اله ¢ والله لو علمت الروجة ذا الأمر لحلّت 
کٹثیر من مشاکل الأزواج والزوجاث فی هذه الأيام ¢ هل بعد کل هذا يجوز 
للزوجة أن تنكر فضل زوجها وتكفر عشرته ؟! » أما إتباع الغير على غير هدى 
من الله تعالى فهو أمر منكور › والمفروض أن تتشبه المسلمة بغيرها فى أوجه 
الخير لا فى أوجه الشر » واأفروض أن لا تتشبه بغيرها من الكفار مطلقاً لا فى 
الهدى الظاهر ولا فى الأحلاق والسلوك »› وما يؤسف له تشبه بعض نساء 
السلمين اليوم فى أحلاقهم بنساء الكفار » خحصوصا فى معاملة الزوج › 


۲ رواه البیهقی فی شعب الإیمان )۸۷٤۳(‏ . 
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وحقوق الزوجين » فالكفار لديهم عادات وتقاليد تختلف تماما عنا » وتلك 
العادات والتقاليد لا تقوم على أساس دينى » بل هى من أهوائهم » لذلك مجدها 
العقل والصواب أن نتشبه بهم فى مثل تلك الأمور ونحن قد منحنا الله دستوراً 
شاملا » ومنهاجاً قويماً يصلح لنا أحوالنا كلها ؟! . 

فالحذر من اتباعهم »ثم الحذر من اتباعهم » قال رسول الله لله : 
١‏ لتعبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر › وذراعا بذراع حعی لو سلکرا جحر 
ضب عموه )»» فالوا : اليهود والنصارى ؟! » قال : « فمن » و 


DN 


(۱) رواه الہبخاری )۳۲٣۹(‏ وغیره . 
(۲) وقد حذرنا رسول یه من الششبه پالکفار فقال J:‏ من تشبه بقوم فهو منهم » رداه أحمد واو داود 
عن ابن عمر بسند صحيح ٠‏ 
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© غياب القدرة عند معالجة أخطاء الطلاب : 

إن محاولة اصلاح أخطاء الطلاب بمنأى عن إصلاح المعلم محاولة لا 
شك أقرب إلى الفشل منها إلى النجاح » فالمعلم هو القدوة والمشل الأعلى 
لتلامذته » فان کان مستقیماً انشا جلا مستقيماً › وإن کان معوجاً فكيف 
يستقيم الظل والعود أعوج ؟ 

فالتلميذ للمعلم كالطفل » وكيفما يكون المعلم يكون التلميذ » ومهما 
تكلم المعلم بالأمر والنهى وخالف فعله قوله » فالعبرة بالفعل لا بالقول » ولن 
يۇثر قوله فیمن حوله › إلا أن تستجیب جوارحه ألا » ویطابق فعله قوله › 
ویکون لسان حاله صورة للسان مقاله » حتی لا د يقع أرلاً فى الحظور الشرعي 
والنهی القرآنی > قال تعالی, ها لين اترام تقولون ما لا تفعلون 
( کبر متا عند الله أن ر تقولوا ما لا تفعلوت (@ ) 1[ الصف ٠١٠۲:‏ ] . 

وعن الى له أنه قال ٠:‏ يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار 
فسدلق أقعابه فى النار » فيدور كما يدور الحمار برحاه » فيجتمع أهل النار 
عليه فيقولون : أى فلان » ما شأنك ؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتدهانا 
عن المنكر ؟ قال : كنت آمركم بالمعسروف ولا آتيه › وأنهاكم عن المنكر 


وآنیه ¢ 


ولخطورة هذا الموضوع » وأهمية أن يكون المعلم قدوة حسنة لتلامذته فقد 
حرص الأمراء والملوك قديماً وبخاصة الأمراء المسلمين على اختيار أفضل 


017 رواه البخارى )4“( ومسلم (YE A)‏ وغيرهما . 
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المعلمين لارلادهم ٤‏ وکانوا يوصونهم بحسن السلوك والقدوة الحسنة »ء وما 
یذ کر فی هذا امجال قول عقبة بن ابی سفیان لمربی اولاده حیث قال له : 

« ليكن أول ما تبداً به من إصلاح بن إصلاح نفسك فإن أعينهم معقودة 
بعينك » فالحسن عندهم ما حسنت » والقبيح عندهم ما استقبحت »› وعلمهم 
سير الحكماء » وأخلاق الأدباء » وتهددهم بى » وأدبهم دونى » وكن لهم 
کالطبیب الذی لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء » ولا تتكلّن على عذر منى › 
فانى قد اتكلت على كفاية منك » . 

والطفل يتعلم بالتقليد » فهو يقلد الكبار » وخاصة من يحبهم مشل 
الأب والأم والمعلم » وهكذا الكبار أيضاً » فالإنسان بصفة عامة والطفل بصفة 
حاصة يؤثر فيه السلوك العملى بدرجة أكبر بكثير من الكلام › ولأجل ذلك 
يقتدون بهم فى أفعالهم » وجعل الله تعالى لنا فى محمد ته الأسوة والقدوة › 
قال الله تعالى: ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ‏ [ الأحراب ۲٠٠:‏ ]۲ 

ونعود للمعلم فنقول ؛ إن المعلم إذا أمر الطلاب بشىء ثم إذا هو يأتى 
بخلافه فلن يكون لأمره أى تأثير على خلق الطلاب » حتى وإن استجابوا 
لكلامه فهو خوفاً منه لا اقتناعاً » وسرعان ما يعیدون أدراجهم › فمثلا إذا کان 
المدرس يشرح درساً عن أضرار التدخحين وینصح تلامیذه بالبعد عنه » ثم إذا به 
بعد انتهاء الدرس يجده التلاميذ وفى يده سيجارة يدخحن ›» فسيذهب بلا شك 
کلامه مع الريح » ولن يقتنع الطلاب بجدوی عدم التدخحين لانهم وجدوا 
القدوة والذى ينصحهم بالبعد عن التدخحين هو نفسه يدحن ! . 


أخطاؤنا بے معالجة الأخطاء 


وصدق الشاعر حين قال : 


يا يها الرجل المعلم غسيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
ابداً بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 


إن المدرس الكريم ينتفع الطلاب من كرمه ويتشبهون به » وكذلك المدرس 
الصادق يصبح طلابه صادقين » والمعلم الأمين يدعو الطلاب للأمانة بلسان 
الحال أكثر من لسان المقال » وهكذا فإن المعلم القدوة فى كل الأحلاق 
الفاضلة یری جلا فاضلاً على خلق كريم » ويؤثر فيهم بأحلاقه قبل أى شيء 
أحر . 

ه السلبية التريوية : 

إن المعلم ليس ناقلاً للمعرفة فحسب » لكنه أيضا مربى للشخصية ؛ 
فالطالب يتعلم الأخلاق من معلمه كما يتعلم منه سائر العلوم والمعارف » لكن 
هناك بعض المعلمين يتسمون بالسلبية جاه أحطاء المتعلمين » فلا يعلقون على 
ما يرون من أحطاء » ولا يحاولون تصوببها أو إصلاحها » ويقولون : إن مهمتنا 
ليست مهمة أحلاقية › إنها مهمة تعليمية ثقافية بالدرجة الأولى › ويدعون أن 
“مر الأحلاق موكل إلى البيت والأسرة فحسب » وليس هناك وقت لدى المعلم 
لتصويب هذه الأخطاء . 

وهذا الكلام غير صحيح على إطلاقه » فللبيت دور كما للمدرسة 
وللمعلمين دور آخر فى التربية الأخلاقية للطفل »ثم إنه لا يمكن بأى حال 
من الأحوال فصل العملية التربوية الأحلاقية عن العملية التعليمية التثقيفية إن 
جاز التعبير » وعلى سبيل المثال » إن حسن استماع المتعلم للمعلم » وحسن 
تعامل المتعلمين مع بعضهم البعض ومع معلميهم إلى غير ذلك من 


أخطاؤنا بے معا لجة الأخطاء 


السلوكيات ماهى إلا سلوكيات أخلاقية » وإن كانت لازمة للعملية التعليمية 
ولا يمكن الإستغناء عنها » إذن العملية التعليمية المعرفية والعملية التربوية 
الأخلاقية عمليتان متلازمتان » ولا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى » فالمعلم 
الذى يحاول أن يفصل بين هذه وتلك سوف يقع فى تناقض وحيرة . 

هذا مر » وأمر آحر هو أن التلميذ أمانة فى عنق المعلم ورعية من رعيته التى 
استأمنه الله والناس عليها » وفى الحديث : « كلكم راع » وكلكم مسؤرل عن 
رعیته  »‏ » وعن رسول الله ته أنه قال : ١‏ إن الله سائل كل راع عما 
استرعاه » حفظ ذلك أم ضع » ۳ 

فالتلميذ أمانة فى عنق معلمه » والله تعالى سائله عنه يوم القيامة » فإن رأى 
المعلم عوجا فى خلقه وجب عليه تقويمه » بأفضل الوسائل التربوية » إن لم 
يكن من باب الأمانة والمسؤولية » فمن باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
والتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان » قال الله تعالى : ( کنتم 
رأة أخرجت لئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمدون بالل 
[ آل عمران ۱۱۰۰ ] . 

لای وتارنوا علی اب اشرت رلا رفوا صلی الم رالعدراد) 
[ المائدة : 

وفى الحديث الصحيح : ١‏ من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده > فإن لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه › وهذا أضعف الإيمان ) ۳ 
وعنه تله أيضا : ١‏ الدين النصيحة »» قلنا : لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ء 


)1( روه لیخاری )٩۷۱۹(‏ ومسلم )٤۷۰۱(‏ وغیرهما . 
(T)‏ و (Yo) pl‏ رغیره 


أخطازؤنا 2 معالجة الأخطاء ا 
ولرسوله » ولكتابه » ولأئمة المسلمين وعامتهم » 

© معالجة الخطأً بعيدا عن واقع الطالب : 

هناك بعض الطلاب لديهم مشاكل أسرية أو عائلية » وهؤلاء الطلاب قد 
يتأثرون بدرجة أو بأخرى بهذه المشاكل فى دراستهم » وعند محاولة اصلاح 
أحطاء هؤلاء الطلاب الدراسية بعيداً عن تلك المشكلات غالبا ما تفشل تلك 
الحاولات » ومن هنا كان من الواجب على المعلم عندما يلاحظ على طالب 
معين أنه طالب مجتهد لكن ثمة شىء ما يعوقه عن التقدم فى دراسته ويتسبب 
فى تأخحره مرة بعد مرة » من الواجب على المعلم فى مثل هذه الحالة ألا يوخ 
الطالب فى كل مرة أو يعاقبه ويطلب منه الاجتهاد وإنما يجب عليه أن يبحث 
مشكلة هذا الطالب إن كان قريباً منه » أو يوجه نظر الأخحصائى الاجتماعى أو 
النفسى إلى مشكلة هذا الطالب لمناقشته ومحاولة حل هذه المشكلة » وقد يكون 
الطالب محرجا فى البداية من الحديث مع أى من هؤلاء لكن عندما يعرف 
الطالب أن مشكلته مهما بلغت يمكن أن يتم حلها أو التغلب عليها بدرجة أو 
بأحری او مساعدته فی حلها فإنه وبلا شك سوف یستجیب » إن على المعلم أن 
يكون ذا نظرة ثاقبة فى طلابه » فيعرف من منهم الذى يعانى من مشكلة › ومن 
منهم الذى هو فى حد ذاته مشكلة » وهناك فرق كبير فى طريقة التعامل مع 
هذا وذاك !. 

© عدم التنسيق بين المعلمين فى حل مشكلات الطلاب : 

قد يكون هناك بعض الطلاب المشاغبين أو الذين يتسببون فى حدوث 
الملشاكل بصفة دائمة مع المدرسين داخحل حجرة المدرسة » وهؤلاء الطلاب 
يحتاجون إلى معاملة خحاصة . 


(۱) رواه مسلم )۱۹٤(‏ وغیره . 


أخطاؤنا 2 معا لجة الأخشطاء 


كما يحتاجون إلى تنسيق بين المعلمين وبعضهم البعض فى طريقة علاج 
أحطاء هؤلاء الطلاب » وإن ما يحدث غالبا من علاج كل واحد من المعلمين 
أحطاء هؤلاء اللاب بطريقته الخاصة › ما يحدث ليس إلا علاجاً مؤقتاً 
مشاکل هؤلاء › ولا یکون علاجاً جذرياً › ولا يغير من شخصياتهم أو طريقة 
تفكيرهم أو من نشاطهم » على سبيلل المثال قد يستطيع معلم بطريقة ما أن يجبر 
مشل هؤلاء الطلاب فى حصته على الإلتزام بقراعد النظام والأدب » لكن لا 
يغير من شخصياتهم بن يجعلهم طلاباً مجتهدین مثلاً » وبالتالی يلتزم هؤلاء 
الطلاب فى حصة هذا المعلم لكنهم لا يلتزمون بالنظام والأدب فى باقى 
الحصص » وقد يجتهد معلم احر فى محاولة إصلاح حال هؤلاء الطلاب فى 
مادته ويبسر لهم طريقة مذاكرتها ... إلخ فيؤدى ذلك مثلاً إلى أن يهتم هؤلاء 
الطلاب بهذه المادة ويهملون باقى المواد لقصر نظرهم عن أهمية التكامل بين 
المواد وبعضها البعض » وهكذا . 

لكن العلاج الصحيح لمشاكل هؤلاء الطلاب يجب أن يحدث عن طريق 
التنسيق بين المعلمين جميعا الذين يقومون بتعليمهم وبين إدارة المدرسة › 
لإيجاد علاج جذری وشامل مشاكلهم . 

ه الإنفعال المتزايد عند معالجة الخطأً : 

هناك بعض المعلمين لا يتحكمون فى أعصابهم عند حدوث بعض 
الأحطاء من الطلاب » ومن ثم يواجهون الأخطاء غالبا بعصبية وانفعال غير 
طبيعى » وهذا يؤثر بلا شك على طريقة مواجهتهم للمشكلة » وقد يتصرف 
المعلم حينعذ بطريقة غير صحيحة فيضرب الطالب مغلا بشدة فيؤذيه إيذاء 
شديداً » أو يؤذى نفسه أثناء اندفاعه » فيسبب ذلك سخخرية الطلبة منه 
وضحكهم على مواقفه » أو غير ذلك من الأمور الغير محسوبة » كما أن 
الطلاب حين يعرفون أن هذا المعلم ينفعل ويتعصب يكونون على استعداد دائم 


ON 
أ خطاودا ہے مها لجة الأ خطاء‎ A’: 
Lk _ 


لإثارته من أجل التمتع برؤيته عصبياً » وهذه مشكلة أكبر » وليس هناك أفضل 
من مواجهة أى موقف مهما كان بهدوء أعصاب وروية ثم اتخاذ العقاب السليم 
والرادع فى نفس الوقت » فليس الهدوء معناه السكوت عن الخطأ أو معاملقه 
بطريقة غير مناسبة » لكن الهدوء معناء إعطاء كل شىء قدره » إن على المعلم 
أن يكون على درجة من ضبط النفس » والتوازن » ولا يظن أن الإنفعال المترايد 
سوف يحل المشكلة » إنه غالبا ما يعقدها ويوقع المعلم فى مشكلات لا حصر 
لها » وفى الحديث النبوى الشريف : « ليس الشديد بالصرعة » إنما الشديد 
الذى يملك نفسه عبد الفضب » ' . 

اختزال علاج الأخطاء فى الضرب فقط : 

ثارت مناقشات ومجالات واسعة فى الأوساط التربوية حول اعتماد الضرب 
كوسيلة من وسائل عقاب الطالب » أو العقاب بصفة عامة » فأنكر البعض 
اسلوب الضرب انكارا مطلقا » وأيده البعض الآحر فى ظروف معينة » وبغض 
النظر عن صلاحيته أو عدم صلاحيته كأسلوب عقابى أو كعلاج للخطا » فإنه 
لن يكون الوسيلة الوحيدة للعلاج » كما أنه لن يكون أيضا الوسيلة الأولى فى 
العلاج » فالضرب وسيلة بلا شك من الوسائل المستخدمة فى تقويم العوج 
وعلاج الخطاً » لكن هذه الوسيلة ليست الوسيلة الوحيدة » وليست ما يبدا به 
إصلاح الخطاً » والإسلام قد اعتمد هذه الوسيلة لعلاج الخطاً الكبير » والذى 
يسمى « كبيرة » فى الإسلام » مثل جلد شارب الخمر › وجلد قاذف 
امحصنات وجلد الزانى الأعزب » وهذه الوسيلة سبقتها وسائل أحرى تربوية 
هادفة » فقد سبقها تربية الجتمع تربية إيمانية على طاعة الله رب العالمين › 
وعلى إقامة الصلاة « التى تنهى عن الفحشاء والمىكر » وعلى إيعاء الزكاة ‹ 


() رواه البخارى tev1)‏ ومسلم CoA)‏ وعیرهما . 


أخطاؤذنا 4 معالجة الأخطاء 


التى تطهر النفوس » إلى غير ذلك من وسائل الإسلام التربوية العظيمة التى 
تربى النفس على الإيمان وعلى البعد عن امحرمات › ثم وسيلة التهديد والتحذير 
من عاقبة اقتراف المحرمات فى الدنيا وفى الآحرة » والتحذير من عقاب الله ء 
وعلمه سبحانه وتعالى بكل ما يفعله الإنسان » حتى يتقى الإنسان ريه عز وجل 
فيبتعد عما حرم الله » قال تعالى ل ما یون من لُجوی تَلالة إلا هر 
رابعهم ولا خمَسة إلا هو سادسهم ولا أذنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين 
ما كائوا » [ الجادلة :۷ ] . 

رآيات الحذير من عقاب الله كثيرة » منها قرله تعالى : يا أيها الاس 

نها قوله مال فس يعمل مقال د خبْرارة © ون يعمل 
مقال ذرة شرا بره © ) 1 الزلرلة :۷ - ۸ ] . 


وفى الحديث : ١‏ مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين › واضربوهم عليها 


لعشر ۲ “ 
فالإسلام ر أسلوب الضرب كأحد الأساليب العقابية » لكنه وضع وسائل 
أحرى تربوية < مى امجتمع من الإنحراف » فإذا انحرف من انحرف بعد ذلك 


فهو عضو فاسد يحتاج إلى تقويم » ثم وضع الإسلام ضوابط وشروطاً لهذا 
الضرب » موضحة فى الفقه الإسلامى » وتدل على رحمة الإسلام بالإنسان › 
وعلى أن الضرب وسيلة عقابية تهذيبية ليس الهدف منها الإنتقام من المذنب ولا 
اهانته أو انتهاك حقوقه كإنسان › إئما هدفها إصلاحه وإبعاده عن الإنحراف › 
وكذلك يجب أن يكون المعلم مع تلميذه » فلا يلجا إلى الضرب كوسيلة أولية 


۱۲ رواه أحمد (1۷۱۷) والحاکم (۷۰۸) . 
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أخطاؤنا 2 معالجة الأخطاء‎ A 
n 


للإصلاح » إنما يبدا بإقناع الطالب بخطاً ما يفعله » ويبث فيه الأحلاق 
الفاضلة » والقيم والمثل العليا » ويمكث معه فترات طويلة على ذلك »› وقد 
يؤتى هذا الموضوع ثماره » ويستقيم الطالب »› وهذا يحدث كثيراً . 

فإن لم تفلح تلك الوسائل فالتهديد بالضرب قبل القيام به » وقد يكون 
التهديد أجدى وأنفع من الضرب نفسه » إذن الضرب أخر وسيلة للعقاب وليس 
الأولى » كما أنه ليس الوسيلة الوحيدة . 

أما المعلم الذى يختزل الوسائل التهذيبية كلها فى الضرب » هذا المعلم لن 
يفلح فى علاج أحطاء طلابه » فالطالب قد يرتدع عن الخطاً خوفا من العقاب 
لا عن اقتناع بخطاً ما يفعله » وعندما يعلم سلامته من العقاب لغياب المعلم 
عنه مثلاً » سوف يعود أشرس ما كان عليه » كما أن المعلم الذى يلجا للضرب 
كوسيلة وحيدة لعلاج أخطاء الطلاب » سوف يفشل فى السيطرة عليهم إن 
عدم هذه الوسيلة لظرف ما من الظروف الخارجية » كأن تمنع الإدارة مغلاً 
عقاب الطلاب بطريقة الضرب » أو بفتقد وسيلة الضرب المناسبة » أو يقوم 
بالتدريس لطالبات لا يستطيع عقابهن بهذه الوسيلة . 

© تحويل الطالب إلى الإدارة فى كل مرة : 

بعض المعلمين يقومون بتحويل الطلاب إلى إدارة المدرسة لتقوم باتخاذ 
اللازم جاههم عند صدور أى خط من أحدهم » فالمعلم لا يقوم ببذل أى جهد 
منه محاولة لإصلاح أخطاء تلامذته » ريكتفى بتحويلهم إلى الإدارة »> وهذا 
الأسلوب قد يظن المعلم أن فيه راحة كبيرة له » لكن الحقيقة أنه يجلب له 
المتاعب » فالطلاب سوف يد ركون أن المعلم غير قادر على حل أى مشكلة فى 
فصله » ومن ٹم سوف يسخرون منه » وسوف تزید مشا كلهم »› ون يستطيح 
خويلهم جميعاً إلى الإدارة » كما أن هذا حل غير عملى » فإذا قام كل معلم 


أخطاؤنا سے معالجة الأخطاء 


بتحوپل كل طالب مخطى إلى الإدارة فسوف تتكدس الإدارة بالطلاب ولن 
تستطيع أن تتخذ معهم الإجراءات الناسبة » وقد تتهاون معهم فى العقاب » لأن 
المعلم هو أقدر شخص على مخديد مقدار الخطأً الذى وقع فيه الطالب » كما أنه 
هو أكشر شخص معرفة بنوع العقاب المناسب لذلك الخطاً » إن مويل الطلاب 
الخطفين فى كل مرة إلى إدارة المدرسة فيه نوع من السلبية لدى المعلم » وفيه 
إرهاق كبير لالإدارة » كما أن فيه جانباً كبيراً من الخلل فى علاج أخطاء 
وتقويم اعوجاج التلاميذ » فضلا عما يجلب من زيادة التمرد فى الفصل 
المدرسى لشعور الطلاب بعدم قدرة المعلم على ضبط الفصل » وعدم قدرته على 
عقاب الخطيع أو انخاذ الإجراء الصحيح لتقويم اعوجاجه . 

© استخدام المعلم ألفاظاً جارحة : 

بالرغم من أهمية عنصر القدوة فى المعلم » إلا أن بعض المعلمين لا 
يدركون هذا الأمر » أو يغضون عنه الطرف فيستخدم بعضهم ألفاظاً جارحة 
يوجهها للطلاب المشاغبين أو المتمردين أو الخطئين » وهذه الألفاظ قد يعتبرها 
البعض أمراً عاديا إلا أن الدين والخلق القويم يحكم بخطمها وبذاءتها وعدم 
صلاحيتها كأسلوب تربوى يستخدم مع الطلاب » فالمعلم الذى يشتم طلابه 
بألفاظ بذيئة يضرب لهم أسواً المثل فى الأخلاق » ولن يحترمه الطلاب › فليتق 
الله كل معلم ولا ينطق بمشل تلك الألفاظ » وليبدلها بألفاظ أخرى محترمة 
وفيها نوع من التوبيخ » وهى كثيرة › وبهذا لن يحرج الطالب » ولن يمس 
كرامته » ولن يتعلم الطالب شيعا مشيناً أو لفطاً بذيعاً » لأن الطالب وإن كان 
بسمع مثل هذه الألفاظ من أناس غير محترمين فى الطريق » لكن لن يجراً مرة 
على التفوه بها » أما إذا سمعها من معلمه فلن يجد غضاضة فى أن يستخدمها 
فى قاموسه اليومى » وليذكر كل معلم مسلم أن الله تعالى أمرنا بالبعد عن 


أخطاؤنا 2 معالجة الأخطاء 


الفحش فى القول والفعل » قال تعالى : ط إن اله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهى عن القحشاء والْمنكر والْبَغي بعظكم لعلّكم تذكرون 
¶ 1 النحل :۹۰ ] . 

وفی الحديث الشريف : ١‏ إن الله ليبغض الفاحش البذئ » " . 

وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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